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الإهداء 


الى سر محمد مندور 6 
سئم صحبة الأشباح القلقة › 
فتلةى عنى طعنة ثم مضى > 


تل هامش النران 


عندما نشرت هذه البحوث التسعة فی ملحق » الاهرام» 
بین ۱١‏ اکتوبر و ۱١‏ دنسمبر ۱٩٩٤‏ تصدی لنقدها 
صفحات مجلة « الرسالة » وشاركه فى هذا العبء ' 
أساتدة آخرون فى مجلتى « الرسالة » و « القافة ». 
هذا قولا متصلا على صفحات هاتين المجلتين من بدابة 
۱6 الی بدایة صیف ۱۹٩٥٩‏ » وما فرغوا › ولکن 
ت أءت المقادير ان یصمتوا عنی حین کان یجمل 
ان يصمتوا ۰ ولو ان کل ما کتبه نقادی عنی ابان هذه 
الفترة جمع فى مجلدات لبلغ عددها خمسا او شتا من 
اضخم الاحجام * ولسست احسب ان کل ما کتبه نتادی. 
:+ عنی کان يدور حول موضوع « الغفران »» فقد استطردوا 
لی وجوہ اخری من انتاجی الادہی والفکری خلال ربع 
قرن کانوا قد صمتوا عنها ذلك الزمان المديد » ثم شاعو! 
فجاة أن يتناولوها بالنقد والتحليل : وفى مقلدمة هذه 
القديم الجديد من عمود الشعر العربى التقليدى › م 
.على مصر ومو قغى من تاربخنا المومى والروحى ابان 
٠ثوراتنا‏ الكبرى على روما وبيزلطة › ثم بعض اجتهاداتی 


~۷ > 


ذا شا 


عن ابن خلسدون . واخرا ولیس آخرا موقفی من ا 


السياسة > وهو ما عجزت وعجز الناس عن فهمه لانى لا 
أكتب فى السياسة ولا سبيل الى معرفة ارائى فيها الا لمن 
آوتى العام اللدنى والقدرة على التفتيش فى ضمائر الناس 
وآفئدتهم ٠‏ .ولكن الذى لإ شك فيه ان كلام نقادى عن 


« الغفران » كان بمثابة حجر الزأوية فى كل هذا النقل ‏ ˆ 
الغزير ٠‏ ومجمل هذا الكلام انی ارتکبت اثما عظيما. . 
وتطاولت على حضارة العرب حن ذهبت الل ترجیح ان 3 


المحرى کان مطلعا على تراث اليونان 


ومن اراد فكرة مجملة عن صورتى فى ذهن نقادی :نهر" 2 


آئی۔ ٤‏ باختصار »> فى بقین يعض ادباء البسار قاثد الفكر 
اليمينى فى العالم العربى » كما كتب عنى الشساعز المبدع 
عبد الوهاب البياتى وذلك الناقد. اللبناثى الشريف القلم. 
العف البيأان حسين مروه » وانى باختصار فی يقین بعض . 
ادباء اليمين قائد الفكر اليسارى الماركسى اللحد ف العالم 
العر بى کہا کتب عنی . نقاد مجلتی » الرسالة »و «الثقافة» 
وغرهما › وف بقين فة ثالثة انى آخر قنصل للمالم 
اللسيحى فى مصر منذ الحروب الصليبية » كما كتب على ٠‏ 
لاسا مود ضار فى كابات االل زاو دوعر 
الجحزء الأول من مقالاته عنى فى مجلة « الرسالة ) » وق '“ 
يقين فئة رابعة انى داعية فكرى للقومية المصرية الفرعونية 
وعدو فكرى للقومية العربية كما روى عنى الاستاذ ميشيل 
عفلق وكما صورنى نقاد محلتى « الرسالة » و «الثقافة » 
وغيرهما ٠‏ وقد كان آخر نعت نعت به على سبيل الدعابة : 


ف هر فته 1130 » لاشك لاآتى تر حمت«( ضفادع » 
ار سطو فا نیس و« آجاممنون « اسخیلوس وبعض قت 
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البونان . ولقد كدت ان انسی ان بعض نقادي فی مجکی 
« الرسالة » و « الثقافة ) وغیرھما اوحوا فیما کتبوا 
انی على راط بتار صهیو نی مشبوه لانی نشرت مندذ 
نحو عامين قصيدة فى مجلة « حوار » اللبنانية الصادرة 
عن المنظمة العالية لحربة الثقافية »> وهى منظمة بمثلها 
بہننا الدکتور ابراهیم بیومی مدکور سکرتر عام الح 
. اللغوى ء وقد استكتبت هذه المنطمة ف « حوار » فى 
نفس الفترة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسههير 
القلماوى وبنت الشاطىء وعبد الرحمن بدوى ومحمد 
مشدور الخ E‏ أو نشرٽ لهم الاحادنث او مو لتم 
للمشاركة فى مؤتمراتها ولجانها 
كل هذه المتناقضات كتبت عنى فى فترة « الغفران » 
او حولها ٠‏ ولا شك انى انتفعت بشىء قليل من نقد 
ادى > ولا سيما الاستاذ المحقق مبحمود شاكر › ولولا 
ق وتجنوح قلمه لانتفعت من علمه کثیرا ۰ ولکنی فی 
الق لم اکن آلی حین قریب › او الى عام ۱۹۱١‏ » على 
وجه الدقة › اتصور انى امثل كل هذه الخطورة فى الثقافة 
العربية او على الثقافة العربية بحيث يصدر عى ف عام 
: واحد ثلاثة كتب هى « الغزو الفكرى » لجلال كشك و 
. اناطيل واسمار » احمود شاکر و «١‏ دراسات نةلدية فی 
وء المنهج الواقعى » لحسين مروه ء٤‏ عدا ائات م 
;اض الاتهام فى المجلات الثقافية » اكثرها فى مصر واقلها 
؛.الغالم المربى “٤‏ وهى تشتمل على اتهامات » لو صدق' 
اقلها » لاستوجبت لبذى من صفوف الامة المربية ممن 
الخليج الى المحيط 
2 ولكنى ‏ والله أحمد ‏ قد استعنت على هذه المحنة 
جساسى العميق بان كل هذا الضجيج من حول ما ارى 
اكتب لا يمثل الا وجهات نظر جزئية تراها فئةقليلة . 


ا 


والله احمد ‏ لازلت ف لين الكثرة الغالبة من المخقفين 
العرب » ولا سيما الممتدلين منهم » خادما مخلصا بين 
خدام الثقافة العربية الخلصين ٠‏ أن كان لابد له من 
تبونب » فهو فى صف التقدم والحرية والانسانية بوجه 
عام . وانى قد أصيب وقد اخطىء ء فيما اكتب وفيما 
آری ۰ ولکن شططی ا دو صد دونه باب الغفران لانه من 
. شطط الاحجتهاد لا من شطط الضمير .هذه الثقة وحدها 
هی ادام الكاتب وقوته » وهى بلسممة الشافى کلما آثخنت 
روحه بالجراح ٠‏ ولكم أعاننی على احتمال هذه الشسدة 
انی علمت من ا 
دار الهلال قد وزعت من کتابی ‹« البسحث عن شكسبير ) 
E‏ کی و ر ا و 
ان « الكتاب الذهبى » وزع من کتابی » مذدکرات طالب 
بعثة » لحو عشرة لاف نسخة فى عشرة ايام فنفدت‌طبمته 
الاولى . وهنا الت نضسی : ماذا حدث ؟ لم بحدٿثت شىء 
غير مألوف . انت تقول كلمتك ومن حق الغير ان بقول 
کلمته فيما تقول . ومن قبلك :کم اوذی کاتب او مفکر 
أو عالم فیما كتب أو فكر أو علمء > فلتكن محكمتك هى ‌الساحة 
الكبرى » ساحة الجماهير المثقفة التى لا تدين النناس 
بالهوی ولا تاخذهم بالشبهات » ولتكن لك أسنوة بأاستاذك 
الکبير طه حسين الذى اوذی من قبلك بهجر القول ف 
. العمشررنات من هذا القلرن حين أراد تجديد تراث الإياء :: 
والأحداد باعادة Ek‏ الأاجتهاد فيه على ضوء المنهج 
العقلى والعلمى ٠‏ 
هذا اذن هو بيت القصيد فى موضوع « الغفران » ٠.٠‏ 
فلو ننا نسينا كل ما قيل من كلام مبحنق فى هذا الموضوع» 
5 


بقى امامنا شىء واحد جدير بأن ينظر فيه ٠‏ وهو أن المنهجچ 
الذیى التز مته ف هذه الدراسة عن ادب الإخرة يصغفة 
عامة > وعن « رسالة الغفران » بصفة خاصة »> وهو هن 
اوليات الادب المقارن » هو فى ذاته مصدر ازعاج للمحافظين 
من الادباء والعلماء لان معناه فتح باب الاجتهاد من جديك | 
فی دراسة ترانا > وهو مالا بطيقبه المحافظون لاله قمين 
بأن بخلخل كثيرا من آرائنا »> ومستقداتنا الخاطئة الثابتة 
عن التراث . وهم ينسون ان الازدهار الاكبر فى الفكر 
العربى انما افترن بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ايام 
مجد العرب فى الدولة العربية الكبرى خلال القرون 
الاربعة الاولى للهجرة » وان انتكاسة العرب بعد الدولة 
العباسية الثانية لم تقترن بتفككهم السياسى فحسب 
بل اقترنت ايضا باغلاق باب الاجتهاد منذ آل السلطان 
2 الى الماليك والاترال 4 لآرب سسب هذا الضعف 
ياسى ذاته : فألضعيف ٠‏ فى ميكانيكية الدفاع عن 
تقس » وحده هو الذى يخشى الفكر الحر والبخث الحر 
ويرتعد امام العلم والعةنل والتجدد بوثبات الخلق وبالرؤيا 
الأرحيبة الافاق ٠‏ والضعيف وحده » فى جزعه على ذأته » 
٠‏ هو الى بخشى محاكمة النفس ومواجهة النفس وقد 
. النفس ¢ واحصاء ما ملك حا من عة وعتاد ¢ ودۇثر 
ان نعيش ف عالم من أوهام الكمال واکاذ نب الفردانئية 
المأثورة عن جنة المجانين ٠٠‏ 
٠‏ فقضية هذا الكتاب تتلخص فى كلمتين : ليس هناك 
شبیل الى بعث تراثنا وتجديده الا باعادة دراسته على 
ضبوء العلم والعقل لنغربله ونفصل هشيمه عن بذوره 
معطية الحياة ٠‏ والادب المقارن » مثل فقه اللغة المققارن 
والاساطر المقارنة و الفلسفة المقارنة والاديان المقارنةه 
والقانون الارن » هو أحد الادوات الهامة التى نغربل بها 


١١ پچ‎ 


تراننا ونعرف بها وشائجه مع ما جاوره وما سملفه وما 
خلفه من آداب › وبهذا نضع أدبنا وفکر نا فى سباق الادب 


من زجاج شأن النباتات المنقولة ال غار مناخها > فلن 


تحطيمه لنيدمج فى المحيط الانسانى من جديد > بعد أن ٠‏ 
عزلنا الترك وراء سور الشرق العظيم آمادا طوالا ٠‏ وأول 
الاوليات فی کل دراسة مقار نة هى البحث عن الحمنور 
المشتركة وعناصر التأثر والتأثر . ولیس هناك ما يدعو ` 
الى الانزعاج من البحث عن المؤثرات الادبية والفكرية فى 
أذب الادباء وفکر المفكرين مھہ' عظم شاآنهم > لان «التآثر» 
شىء و « السرقة شیء آخر ۰ ونحن الان حين نتحدث عن 
مصادر شکسبیر الرومازية عند بلو تارك وسواه “ أو عند 
هولنشید وساکسوجراماتیکوس وباندیللو فی «ماکیث» 
و « هاملت » و« الملك لر » و « عطیل » و « رومیو وجولیت» 
و « تأجر البندقية » الخ ٠٠٠‏ لا نقصد أن شکسبیر سرق 
مسرحیاته من هؤلاء الاسلاف وانما نقصد أنه استعار 
منهم ومن الحياة مادة خاما وصاغها بعبقريته الخلاقة فى 
تراجیدیات وکومیدیات خالدة » وهو ما فعله شعراء 
المسسرح اليونانى : اسستمدوا خاماتهم من الملاحم الهومريةء 
ومن الحياة »> بل وما فعله هوماروس نفسه خن اسستمد 
خاماته من الشعراء الرابسوديين الجوالين الذين سلفوه 
ومن الحياة أيضا ٠ء‏ أما نسبة الخلق من العدم الى بشرى 
کائنا من كان ففيها من الشرك شىء كثبر 

۷ نایر ۱۹٩٩‏ 
لويس عوض 


a 


سخ :واروس 


قضيت عام ۱۹7٤‏ أترجم کومیددا » الضفادع « 
لارسطو فانيس سيك الکومیدا اليونانية بو صفغفها تما 
من نصوص النقبد الادبى › ففكرة كوميديا « الضفادع » 
تقوم حول الموازلة بين الشعراء ٤او‏ على الاصح بصفة 
ماسية بین قطبى المسرح اليونانى القديم »> اسخياوساڊو 
ادا »> واورييديس سيدها الذى ¥ بباريه الا 
الأقلون ۰ وفكرة الضغادع تةلوم على أن دیونیز وس اله 
الخمر والدراما عند اليونان حين جاءه لبا موت الشاعر 
5 التراجیدی اوربیدیس حزن لوته حزنا شدیدا حتی قرر 
ان يرحل الى العالم الاخر ويعود بأوربيديس الى عالم 
3 الاحياء *» فالضفادع » اذن تصور رحلة ای الدار 

الاخرة » حيث أرواح الموتى > وهى تستخدم هذه الرحلة. 


النقد والادباء وعقد الموازنات بينهم والسخرية بهم 
ومناقشه ساليبهم ومحاسنهم اخملا ومواضع القوة 
والضعف فيهم 


وبعد ان فرغت من ترحمة « ضغادع, ) ارسطو فانیس 
کان طبيعيا أن تلمب هذه الكوميدبا فى نفسى الرغبة فى 
إلعودة الى ذلك العمل الاد بی العربى إلخالد الذي 


ا٣‎ 


لا بسع آى قارىء « للضغادع » N‏ 
« رسالة الغفران » لابى العلاء المعرى ٠‏ « ورس-الة . 
الغفران » للمعرى هى ايض ا مثل « الضغفادع »_ 
لارسطو فانيس وصف رحلة للعالم لاخر اتخذ منها 
صاحبها وسيلة لاقبامة الموازنات بين الشعراء ولنقمدهم 
ولمناقشة أساليبهم واظهار مواطن القوة . والضعف فیهم ۰ 
واستبدت بى الرغبة لتجديد ذكرى ابى العلاء »> وهكذا 
وجدت نضى أعود الى « رسالة الغغران ) بعد ثلائين 
سنة بالتمام والكمال . وكنت قد قرأتما ف طبعة كامل ؛ 
كيلانى ايام الطلب فى الجامعة » وربما قبل ذلك » فقراتهاٍ 
هذه المرة فى الطبعة التى حقةاتها الدكتورة بنت الشاطىء 
ت و این د ۰ وان ان ا ا 
الشن وانی انتفعت من بعض آرائها کشرا ۰۰ 

واغرتنى المودة الى المعرى العظيم بتجسديد ذلك 
الو ضوع الخطر فى تاریخ الاداب الماية › الإ وهو مو ضوخ 2 
تأثر الشاعر الايطالى العظيم دانتئ صاحب «١‏ الكوميدنا ` 
الالهية » بكتاب المعرى الخالد « رسالة الغفران ¢ 
واستيدت بى الرغبة الى أعادة فتح باب الأحتهاد فى هذا 
الو ضوع الخحطير الشأن ف کل دراسة من دراسات الآدب 
المقارن » فوجدتنى أعود لدراسة « الكوميدبا الالهية » 
الخالدة واجول مع صاحبها فی رحلته الى عرصات الجحيم 4 
والى معابر المطهر والى رياض الفردوس 

وهنا قالت نفسی وکیف بکتفی. الباحث الادیی بدراسة: 
ارسطو فایس والمعری ودانتی ان هو اراد أن بضع بده 
على الحقائق بطر ةة أقرب ما تكون الى الحصر واليقين ؟ 
ان ارسعو فائیس والمرى ودانتې لم کو نوا الادباء 
الو حيسدين لذن زاروا الاخرة ى رؤیا الخیال بے 


ووصفوها فى ادبهم للناس فرخلات الشعراء للغالم الاخر 
كانت قبل هومیروس ولم تنقطع بعد هومیړروس › ولا 
سیل اذن الی رد ۔ کل شیء الى E‏ 
ما يكون الى اليقين > ثم لا سبيل الى ت تتيع تسلسل افكار 
من خلال التراث الروحى الشائع المتوارث “٠‏ الا بالرجوع 
الى « أوديسا » هوميروس و « أنيادة » فرجيل و « تحولات »> 
أوفيد ‏ أو ما بسمى « بالميتامورفوز » »> وحلم شيبيو 
للمکروبيوس فضلا عن الرجوع الى ملحمة « جلجامة « 
البابلية الشهيرة والى قصة المعراج والرؤيا لا كما وردت 
: فى الكتب المقدسة فقحسب بل كما تصورها الادباء والشعراء 
أيضا ف قصص المدينة الفآاضلة وف قصص الوردة وجنة 
العشق الالمى فهذه الاعمال ليست الا حلقات كبيرة فى 
السلسلة الطويلة من رحلات الخيال قى العالم خر 
ولا سیل الى درأاسة ارسطو فانیس أو المعرى أو دانتی 
پراستها کلا ی موضمه ۰ هذه الدراسة القبارنة 
ها أن عراف من آخذ وممن اِخذ ومن أعطی 
ولن و مجال الابتكار الفنى وما المملوك 
٠‏ على المشاع بين بنى الانسان 
EE‏ 
0 . لدا اذن لهو مر وس باعتبار أن ملحمته « الاودسا ( 
فن اقدم لس ادي تر رجا فا وف الج اليم 
:. وربما لذلك المطهر الذى يقال انه قائم فيما بينهما 
« فالاوديسا » فيما تعلم A RE‏ 
Noe g9 l1.‏ ق.م ٠‏ فھی سق ما نعرف من نصو ص 
تتعرض لوصف العالم الاجر 
ولنبدا بهومړوس فنقول انه جعل اودیسیوس بطل 
الاودسا » فى بعض مغامراته الكشرة الشهيرة بزور 
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النعيم والجحيم . فبعد ان نڪا أودسيوس ورجاله من 
بلاد العمالقة اللستروجون أبحر مع رفاقه حتی بلع 
جزيرة کالیبسو ثم جزبرة آيايا حيث كانت تحكم اللكه 
الساحرة سرسا ا وكير كا ذات الضغائر الشعراء بنت 
هلیوس رب الشمس من برسا بنت اوقیانوس وب 
. البحر . وكانت الجماعة منهكة جوعى تشرف على الهلاك 
بعد ان نفد زادها وهدها طول التحديف ى بحار لا رياح 
فيها . وخرحت الجماعة تستكشف قصر کر کا السساحرة 
اذات الشقراء ‏ “ ذلك التصر 2 وع الدغل 
الاحمة وق سحرتها هذه الا ر الحميلة بالمقاقر 
٠‏ الشريرة فذهیت تتمسح ف اللاحين وتهز ذبولها فرحا 
بلقائهم وكأنها الکكلاب المستانسسة وکانت کړ کا ذات 
الغدائر التعراء تغلنی بصوت رخيم داخل قصرھها وهی 
تروح حيّة وذهوبا امام نسیج د من صنرع نولها . 
ونادتها الحماعة من باب القصر فخرجت اليهم ا 
لهم ا ا واتادتم الى قاعاته الباذخة وآ 
لتلهيهم عن وط الا e‏ اوریلوخوس الى ج 
رشدهم فسحرتهم N RE‏ واحالتهم الى 
فع ن نازیر وسجتتهم فی حطو ی" > فأذا اجسادهم 
فظلت من قول البشر ٠‏ وبكت الجماعة بکاء مرا 

۰ eK 

فلما عرف آودیسیوس من صاحبه بما جری خرج فی 

كامل سلاحه الى هذه الفاتنة الشقراء لينجد آحوانه 
فدفعته اليها قوة قاهرة فهو لا يستمع الى لصح أو ٠‏ 
ےہ ۷٦‏ 


لذر ١‏ وفيما هو بخترف الادغال والوديان الققدسة 
ويقترب من باب القصر استوقفه السرب هرميز ذو 
القضيب الذهبى محذرا ایاه قائلا انه ما من ذاهب ال 
قصر هذه الساحرة الجميلة يثوب ابدا »> وسلح الرب 
هرميز البطل أوديسيوس بعشب الفضيلة الذى ميه 
هو مير وس « مولی » لیستعین به على شر کیرکا الساحرة 
ذات الذوائب الشقراء لانه ببطل مفعول شرابها المسحور ٠‏ 
قال فان ضربتك بعصاها السحرية فامتشق على الفور 
حسعامك الطعم بالفضة واهجم عليها هجمة المغتال » ' 
وستراها عنلدئذ تتراجع جزعى وتراودك عن نفسك »› 
وعندئذ لا تائف من فراش هذه الربة ذات الغدائر الشقراء 
ففى يدها نجاة رفافك . ولكن اناك اياك ان تسلم لها 
نغسك قبل أن تقسم لك بجميع الارباب انها لن تدبر لك 
مكرا جديدا > فهى خليقة بأن تجردك من ورجولتك لحظة 
ان تراك أمامها عاريا. چ 


رھکذا.انطلق آودیسیوس الی قصر کر کا ذات الذوائب 
وادخلته فاعتها واجلسته على عرش مفضض وسقته من 
الكأس الذهسية خمرها المسحور فشرب ولکنه لم يسحر 
ولا غابت عن جسده روحه فلما ضربته بعصاها هجم 
ملیها بسیفه فجت امامه تستعطفه وقد تعلقت بر کبتیه 
مبهورة من هذا البطل العجيب الذى لم بفلح معه خمرها 
أو سحرها أو مکر ها ۰ وعرفت آنه أوديسيوس العظيم › 
ودعته الى فراشها لیصطلحا على الهوی ولکنه ابی الا ان 
تقسمم. باغلظط الايمان الآ تمسه بسسوء مما تضمر له »> 
فاقسمت على الفور . واقىلت جواربها بقمن على 
خدمتهما » وكن اربعا . ولنترك هومیروس بصف بنفسه 
هذا الزفاف العجييب على لسان اوديسيوس فى الكتاب 
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العغاشر من « الاودسا » 

» وکانت جوارنها طوال هذا الو قت يسعين مشتغلات 
فی القاعات وکن اریع عذاری بخدمن فى الدار ولدن من 
الينابييع ومن الغابات ومن الانهار البدسة التى تجرى 
صوب البحر الاجأج ومنهن وأحسدة القت j‏ الارآئك 
أغطية من المخمل النفيس ومن تحتها. فرشت ملاءة من 
الكتان »> ومنهن أخریى ¢ واعجبا »> مدت مواد فضة مام 
الارائك » وعلى الموائد الفضية وضمت سلالا ذهية . 
ومنهن ثالثة مزجت النبيذ بالشهد الحلو فى دن من 
القف ووه مل لانو ك سا هن د وههن 
رابعة حملت ماء واضرمت تحت الاناء الجسيم ارا عظيمة 
(دفأت الاء »> ولكن ما آن غلا أاملاء ف الاناء التحصاسى 
الو ضاء حتی ادخلتنی حماما وة غسلتنى يماء اخذته من 
اناء عظيم وهی تسكب الاء على رأسى وكتفى بعد أن 
تخاطه بما بجعل دفتّه لذیذا » وظلت تفعل هذا حتی 
ازالت من جسدی کل ما کان يمضه من تعب . وبعد 
آن غسلتنی وضمختنى جيدا بزبت الزنتون والقت على 
کتفی مئُزرا جمیلا والبستنی صدارا اقتادتنى الى قاعات 
القصر واجلستنى على آربكة بديعة التكوين ؛ وتحت قدمى 
كان هناك مقعد صغیر ترتاح عليه فدمای ٠.‏ وجات 
حاردة تحمل ماء فی وعاء ذهبی جمیل لاغسل به بدی » 
وصبت الجاء فى حوض فضی ۰ والی جواری جذبت. مائدة 
صقبيلة » وحملت سيدة وقور خبزا صنع من القمنح 
ووضعته. بجانبی > وعلی الüائدة‏ صفت: قطوف عديدة فی 
سخاء عظيم وطلبت منی أن آکل ۰ ولکن نضی زهدت" فی | 
الطعام * فقد کان فکری مهموما باقكار آخری وکان اقلبی 
بتوجس شرا » ۰۰ 
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۰ کان اوديسيوس بفگر ف رفاقه السجضاء لى مصلورة 


الخنازير ويفكر فى السبيل الى تحريرهم » فكان طبيميا 
أن تعاف نفسه هذا النعيم الحسى ولم رض أن پدخل 
فراش کیر کا ذات النوائب الشسقراء » حتي مسحت 
رفاقه بہلسم آخر من بلسمها الساحر فارتدوا كما كانوا 
رحالا » بل ارتدوا فتيانا برفلون فى حلة الشسباب » ارتدوا 
اصغر عمرا واجمل وجها واطول قامة مما كانوا , بل 
ورجع الى سغینته بعد ان ملاها مؤنا وذخرا باذن منها 
ليعود ببقية رفاقه الى قصر کرکا ذات الذوائب الشقراء 
د حیْث الزاد والشراب لا ينغدان ابدا » فانطنقوا معه 
جميعا ما خلا صاحبه اوربلوخوس المتخوف الذى ترك 
وحده ليحرس السفينة وما ان بلغت بقية الجماعة قصر 
کیر کا ذات الذوائب الشقراء ودخلوا ابهاءها حتی فعلت 
بهم ما فعلت باودسيوس من قبل فغسلتهم وضمختهم 
زيت الزيتون والسست کلا منهم مئزرا وصدار! تقلا ¢ 
وادیتهم ف مادبتها فطعموا وشربوا وهدات نفوسهم وجفت 
ادموعهم وطلبت کیرکا من اودیسیوس ولد لایرتیس ان 
بشن وطنة الصخرى الاجرد ايشاكا وتجواله الطويل الاليم 
واقام مع رجاله فى قصرها اليوم بعد اليوم باكلون اطيب 
تحرك فيهم الحنين الى الوطن من جديد › قاهاب رفاق 
ودن نيوس بقائدهم . آن بعود بهم الى اشاکا بعك أن 
سثموا هذا النعيم المقيم . فتضرع اوديسيوس الى كرك 
ذات الذوائب الشقراء أن تبر بالعهد الذى قطعته على 
نفسها » وهو أن تمينهم على العودة الى الوطن بعد هذه 
العرّبة المديدة فتدلهم على الطريق الى أيثاكا فأجابته 


۱۹١ ~-‏ - ۲ على هامش الفغران 


کر کا بدغضن راضية :. أ أودیسیوس ٤‏ یا اڼن. لایر یسن 
سبط زبوص با صاحب .الحيل الكثرة › لابقاء لك لآن 
ی دارى بعد اليوم على غر رغبة منك ء٠‏ ولكن لا بد لك 
أولا من رحلة اخری تقطعها جتی تبلغ الدار الاخرى. ٠‏ 
دار ھادىس وېرسیفون الرهيبة.» حيث تسكن أرواج 
الو تى » لتہحث فيهاً عن روح تي سياس بن طيبة › العاف 
الاعمى الذى لا يزال بحتفظ بعقله > فقد وهبته برسيفون 
ألحكمة حتى فى اموت ليكون وحده بين الموتى بيب الفهم 
الثاقب » أما بقية الارواح فھهی تموج کالظلال & ۰ e‏ 

فلما سمع اودیسیوس هذا الکلام بكي يکام مرا اواد 
به الشقاء ء حتی نمنی تمنى الموت » وسال کر کا قاتلا : : « ومن 
ذا الذى بكون دليلى الى الآخرة با کر كا ؟ فلما من السسان 
حتى الآن أقاع الى الجحيم بسفينة سوداء » ۰ 

فأجابته كيركا قائلة : 

» ای اوو یوس با ان لار > وسیط ازبوس › 
وبا ذا الحيل الكثرة لا ر تبتئس لانك لا تجد دلبلا بقسود 
سفينتك » بل ارفع ا وابسط شراعك الابيض 
واجلس ف کا ۰ وعندئد e‏ دج ا 
مجری اوقیانوس وتبلغ شساطنه القحل حيث دغل 
برسیفون 3 اشحار الحور j‏ 1 واشجار PEE‏ 
آرس E‏ لفق ذی اوت 
ال٠‏ ا انت و ي دار هادیس ا 
رافد ينبع من ماء استیگس.۲. 
الاعراف »> وهناك تجد صخرة » وهناك ورن 
الماخبين بلتقيان » 
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هسال قالت ركا ذات الدوائب الشقراء للبطل 
اوديسيوس ان بحفر حفرة واسعة: ويصب من حولهنا 
الخمر ثلاثا على ارواح الموتى - اولا خمر الشعير ثم النبيذ 
الحاو ثم الماء وان بصلى للموتى فى خشوع ويعدهم بتقديم 
القرابين على ارواحهم عند عودته الى وطنه آبشاكا : بقرة 
عذرأء لجميبع الموتى وحمللا سود ليست فيه بقعة 
بيضاء وإاحدة لترسهاس وحده . وپعمد ان قرغ 
اودیسیوس من صلواته للموتی بدار الموتی عليه آن بضحی 
حملا اسود وشاة سوداء ووجهه متجه نحو شاطیء النهر 
وان يدعو رفاقه الى الصلاة لهاديس الجبار ولبرسيفون 
الرهيبة » شاهرا سيفه الملسلول حتی لا تقترب ارواح 
الموتى من دم الضحية » قبل ان يأتيه تيرسياس ويدله 
على طريق العودة ٠‏ وعندئد سيخف اليه ترسياس العراف 
ويدله على طريق العودة وينبثه بکل ما سیعترضه من اخطار 
ي زفی الفجحر ابقظ اودنسیوس رفاقه وجهز سسسفغفيضته 
وسسط الشراع وارتحل عن هذا الفردوس الارضى بجزيرة 
بايا فى طريقه الى الجحيم أو مملكة هاديس فى المالم ' 
السفلى » دار الموتى ودار الارواح ولم بتخلف من رفاقه 
الا الفتى البينور الذى ثمل فسقط من قمة قصر كركا 
ومات لساعته . وقد انجبت کیرکا من اودیسیوس ولدین 
هما اجربوس ولاتينوس بحسب ما جاء فى « الثيوجونيا » 
آو .(انساب الالهة) للشاعر هسيود البيت ٠١١١‏ وما بليه 
هذا هو الفردوس الهومرى الذى عاش فيه اوديسيوس 
وملاحوه مع الساحرة .کر کا ذات الحدائل الشنسقراء 
وجواريها تلك الربة الرهيبة التى تتكلم لغة البشر كما 
نسمیها هومیروس فی الاودیسا» عاش فيه عاما کاملا 
.هند آن بلغت سفينته السوداء شواطىء جسزيرة اياب 
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الاسطورية الثى فقيل فيما بغه انها كانت تفع فى اقليم 
لاتيوم با بطالیا عنكد رس الادرياتيك بالقرب من مصب 
تهر البو ر رابية تخل اسها فشي رانبة ركا , 
حتى رحل عنها ليزور الجحيم ٠‏ والحق انه لنعيم اشبه 
شیء باجحیم › أو جحیم اشبه شیء بالنعیم » فهىذه 
الجزبرة المسحورة هى فى حقيقة الامر جزيرة هلاك من ' 
وطیء شواطئها سحر ته هذه الخميلة ذات النوائب‌الشقراء ی 
بصوتها وبخمرها وبعشبها السسحرى فأحالته الى خنزير 
الا من انقذه الرب هرميز رسول الالهة الى الناس‌بالعشب .“ 
السحرى « موللی الى نه ينجو السعداء من هدا - 
المصير ویعیشون فی نعیم کامل »> فلنقل اذن ان جزيرة 
ابایا وسیدتها ذات ا الذهبية كانت بمشاابة 
الفردوس الارضق الذى يشسى الانسان فيه نفسه ردحا من 
الزمن فى رحلته الكبرى من وطنه الاول الذى اغترب عنه 
الى وطنه الاخير الذى هو غائد اليه وهو لن يستطيع أن 
ببلغه الا بعد آن يمر بالجحيم کا شارت کی رکا ذات 
الجدائل الذهبية 


اما معالم هذا الفردوس الهومرى فهى كثيرة ومتميزة » 
واهمها تصوير النعيم الحسى الذى تمد فيه الازاثك 
والمواثد وافخر الاطعمة والقطوق التى لا تنفد ابدا وكثوس 
الخمر والشهد والحور العذارى 8 الينابيع وشات 
الانهار المقدسة وبنات الغابات يقمن على خدمة سكان هذز . 
الفردوس ٠‏ كذلك من اهم معالم هذا الفردوس e‏ 
الباذخة والغابات إلوارفة الظلال والانهار الحسسارية »:. 
والمعادن النفيسة التى صنعت منها الاوانى والكلوسس.. 
والکراسی والانىسحة الفاخرة التى نسحت منھا الثياب. ۰ 
ومن أهمها التطيب بالزيت واستخدام المشب السحرى 
و مول » وھی زهرة عاطرة بيضاء ذات حذور سنوداه ا 
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وتحول السباع الكاسرة والذثاب الضارية الى حيوانات 
اليفة مستائسة » وتحول المشر الى خنازير والخنازير ال 
بشر » وارتداد الناس الى الشباب الطرير : 

ولکن امر هذا الفردوس الهومرى محبر حقا »> فنحن ا 
نعرف ان كانت جزيرة ايايا هذه جزيرة الحياة أم جزيرة 
المت ٠‏ فلو كانت جزيرة الموت ففيم ذهاب اوديسيوس الى 
هادبس مملكة الموتى لیلتقی بروح العراف تربسیياس 
بستدل منها على طريقه الى وطنه بعد طول طواف وضلالء 
ولو كانت جزيرة الحياة فكيف نفسر ٠‏ تجمع بعض إوصاف 
العذاب ومعالم الموت فيها كتحول البشر الى خنازير وظهوز 
الرزب هرميز فيها وهو هادى الموتى فى اخص صفاته ٠‏ 
. قاذا رجعنا الى « الاوديسا » ذاتها فی الكتاب الخامس منها 
تنجد ان هذه الربة ذات الضفاثر الشقر راء کرکا او سیرساء 
قد اقترن ذکرها ببعض ا المقدسة عندها وھی 
ر الحور' واشحار الصفصاف واشجار السرو ۰ وفی 
اسار ة بحارة الارجو » لابولو نيوس الرودى ۳ _ ٠‏ ۰ ان 
ا ا ری اس ی ي 
٠اشجار‏ الصفصاف !و آم ا شنعور کما سما نحن اليوم 
وهى شجرة اقترنت بالبكاء والاحزان لانها تنمو دائما 
مالمة نغدائرها الطويلة على ضفاف الانهار وتقتزن بها 
:اقتران شجر السرو بالنمو على المقابر + وفى « سيرة بحارة 
الارجو » کانت مقيرة کر کا فی آبایا تاق فبها جشث‌الرجال 
٠طى‏ جلؤد الثيران التى لم تدبغ ؤتعلق هذه الجثت على اعالى 
'شنجار الصفصافلتأكليها الطيور فقد كان اهل كوأخ٬س‏ 
ل يدفدون فى القبؤر الا جشث الموتى من الشيناء وقد كان 
اشم شتجرة الضصفصاف' فى أليونانية هليكا كذلك فى 
۔الاؤدیسا ٦٤ ٥‏ و ۲۲۳۹ن جچڑیرة کر کا وعی ایایا »وهی 
جز بن ة-الفجر > ویقال ان معناها النواج او التحیب‌گګانت 
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تحف بشظئانها اشجار الحور » مما جعل البعض بستخالص 
من ذلك انها كانت بمثابة جزيرة للموتى ٠‏ وهنا ايضاا 
ينبغى أن نتمهل قايلا لان إشجار الحور السوداء كانتفى 
اليونان القديمة مقدسة عند الربة هيكاتا » الهة الظلام 
والموت › اما اأشجار الحور البيضاء فقد كانت رمزا للبعث 
والتجدد وكانت مقدسة عند الرية برسيقون ربة البعث 
والتجدد ومقدسة عند هرقل ايضا وهو اول بشرى انتصر 
على الجحيم وظفر بالحياة الخالدة عند اليونان 6 
وقبل ان ر ذات الغدائر المجدولة اودیسیوس ٠۰‏ 
وتستبقیه فی جنتها الموهومة مر اوديسيوس دتحربة 
حین تحطمت سفینته وقذفت به الامواج وحیدا على شواطیء 
جزيرة اوجيجيا حيث كانت الحورية الساحرة والربنة 
الرهيبة كاليبسو ذات الغدائر المجدولة بنت اطلس ملكة 
على الجزبرة ٠‏ « وهناك ادخلتنى ورعتنى بكل ما تملك من 
رعاية ومودة واقامت اودى قائلة انها ستجعلنى اعرف , 
الموت ولا الشيخوخة طول حياتى ٠‏ ولكنها ما استبت قط 7 
قلبی الذى بين جوانحى ٠‏ ولقد اقمت هنالك سبع سلوات 
متصلات وبللت دموعى الثوب الذى خلعته كاليبسوعل وهو 
ثوب لا يبلی بدا » ولکن کاليبسو بامر من زيوس اطلقت 
سراح أوديسيوس حين خل العام الثامن ليترك جزيرتها 
الناثية ويعود الى وطنه ٠‏ « الاوديسا ۷ » أما كاليبسو فلم 
یکن لها قصر فى هومیروس بل کان لها کهف اجمل من 
كل القصوز » يصفه هوميروس فى الكتاب الخامس هن ٠,‏ 
الاودیسا فیقول : « ۰۰ حتی بلغ کھفا عظیما کانت تعيش ٠<‏ 
فبه الحوربة ذات الغداثز المحدولة ووحذهاً بالداخل وؤفى 
امو قد رأى نازرا عظيمة تشتعل » وعلى البعك تضوع فى 
ارحاء الحزبرة عير هن عبر شحر الأرز المشقروف' وهو 
يحترق واربج نمن خشب الصندل . وكانت الحورية فى 
= 


الداخل تغنى بصوت عذب وهى تغدو جيئة وذهابا أمام 
نولها فقد کانت تنسج على نول من ذهب ۰ ومن حول 
الكهف كانت هناك غابة مزحرة من شجر الحور ومنشجر 
السرو ذى العرف الزكى ٠‏ وفيه عششست طيور طويل 
جناحها : البوم والصقور والنورس المشقشق من كل ما 
يحوم فوق لياه ٠‏ وعجبى لحديقة الكرم التى امتدت لفاء 
حول الكهف الاجوف ثقيلة بالاعناب وکانت فيه نوافیر اربع 
بديعة الترتيب انبثق مها الماء السلسيل الواحدة بحوار 
الاخرى وجرى منها فى زوافد مختلفة واينعت فى كل 
الارجاء المروج الناعمة بزهر البنفسج والبقذونس ٠‏ 

وحی جاعها الرب هرمیز رسول الالهة مدت له الموائد 
بظعام الخلد وقطر الندى الوردى » خمر الالهة.» هذا هو 
النعيم الذى اقام فيه اوديسيوس سبح سنوات فی احضان 
الحورية السناحرة كاليسسو ذات الغداثر المحدولة ا 


:جى افرجت عنه بام من كبير الالهة ليعود الى وطنه ٠‏ 
ls 1‏ ا ل الغردوس الذى انتقل اليه حن ضل 


ذات الغدافر الجدولة الشقراء » حتى ليبدو ان الفردوس 
واحد » وان ایایا هى اوجيجيا وان رواية کیرکا ليست الا 
نسخة اخرى من رواية كاليبسو ٠‏ بل لقد ذهب بعض 
القدماء الى ان اودیسیوس انحب ولڵده لاتنن-وس من 
کالیہسو کما ذهب اخرون الى انه انجبه من کرکا ۰ حتی 
القاب الحور بتي واحدة فى هوم»روس فهی الربة ذات 
الجدائل الشقراء وهى الربة الرهيبة التى تتكلم فة 
البشتر والنول الذهبى واحد ورداء الشباب الدائم اذى 
تكبسوان به البطل العاشق واحد وغناؤهما الشجىواحد 
٠ ٠‏ اذا رجعنا الى الكتاب الرابع من الاوديسا وجدنا أن 
٠‏ جزيرة الساخرة كاليبسو لم تكن صورة من الجنة ولكن 
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کانت صورة من الححر م لاشبهة فیها ٠‏ انظر ا للك 
منیلاروس وهو E‏ بلاطه باسبرطة اخبار اودبسیوس 
1 على ولده الغلام تلىماك الذى بريد ان يسمع ان کان ابوه 
حیا ام میتا > فيقول : « انه ابن لايرتيس وموطنه هو 
ایشاکا « ولد رأبته قى جز برة من الجزر بذرف اللدمع 
السخين فى قصر الحورية كاليبسو التى احتجزته‌هناكعلى 
کره منه ۔حتی لا نعود الى وطنه فایس لدبه هناك سفينة 
ولا محداف ولا رفاق بحملو نه الى وطنه عل متن البحر 
العربيض ٠‏ أما انت يامنيلارس يا ابن زیوس فليس مقدزا 
عليك ان تموت وان تلاقی قضاءك فی ارجوس مرعى الخيل 
الا » وانما ستحملك الالهة الخالدة ال س هول 


اليزيوم حيث جنة الفردوس فى نهاية العسألم وحيث . 


رادامانشوس ذو الشعر الذهبى وحيث الحياة ايسر ا 
کون لابناء المشر ٠‏ فما هنالك ثلوج وللا عواصف عاقية 
ولا امطار »> ولكن اوقيانوس المحيط يرسل عليهم نسمات 
الغرب لتهب عليهم بردا وۇسلاما » 

فکان اوجیجا او ياجوج فی هومیروس وهی جزيرة 
کالیبسو هی بیت وموضع الجحيم او موقع . من 
مواقعه على أقل تقدير * أما مكان الفردوس فهو حقول 
اليزيوم وهى جنة لیرنان وموقعها فى حافة العالم. وخازنها 
هو رادامانثوس ذو الشعر الذحبى » وهى تتميز بالصفاء 
الابدى فلا تعتريها عوامل الطبيعة القاسسية » فالحياة فيها 
ربیم دائم والحياة فیها كشرة الخبرات لانها ايسر i‏ بکون 
لاپناء البشر ٠‏ وكان يشار الى مکان الفر دوس ذا فیسجی 
« جزائر السعداء 4« وهذا غو التناقض الوا شب في 


ھومروس ¿ الذى يدل على اختلاف مصادرة ۰ فهو فی‌الکتاب 1 


الرايع هن الاوديا يضم النغيم اد او حقو 2 
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۹ 


والححيم معا فی مکان واحد تحت الارض تأوی اليه کن 
الارواح ٠‏ ارواح الاخيار وارواح الاشرار دون تفرقة ٠”‏ 
وهو مكان معتم كثيب يشسبه القبر عتمة وكابة وهذا المكان 

له رب اسمه هاديس وربة اسمها برسيفونا 
أما هاديس فقد كان ابن الاله كرونوس او الزمن > 
وکان بیته تحت الارض›ویسمی دار هادیس »مظلما و کئیباء 
| وكان اليونان يصضورون هذا الرب فى صورة شخص متجهم 
قاس لا يعرف للرحمة معنى ويعاقب الخطاة والجناة ولكنهم 
لم بصوروه ١دا‏ فى صورة الكائن الشرير ٠‏ ولم يكن 
هادیس يتولى بنفسه تعذيب الاشزار فى عالم الموتى فقد 
کان هذا عمل !لایر تبات او ربات الانتقام ۰ ولم تكن اة ' 
عبادة شائعة كما لم تسج حوله الاساطير » ماخلا اسطورة 
واحدة هى اسطورة اختطافه للربة برسيفونا المعروفسة 
باشضم كوريه العنراء أو. الحورية وزواجه منها تحت الارضٍ 
وأماالربة برنشسيفونا فقد كانت بنت ديميتراو الربةالام 
وربة الثماز كما كانت اليونان تتول وقد عشقها هاديس 
رن الموتى فاختطفها منها وتزوجها تحت الارض » فذهبت 
آمھا تبحث عنھا فی کل مکان ودموعها تجری انهارا ۰ فرق 
ريوس كبير الالهة لخالها فأمن هاديښ إن برد اليها بنعها ٠‏ 
ولکن الغذراء برسیفؤنا او کوریه کانت قد کلت فی دار 
هاديس تحت الأرض حب الرمان فاثقل جفنيها حتى صارت 
تنام نضفت العام ”فى عالم الموتى وتخرج نصف العام ال 
عمال النؤر ٠‏ وكما اشتهزت اتحزان ديميتر الربه الام على 
كنتها الغذراء بزنسيفوتا » ”فكدلك اشنتهزت احزان العذاراه 
تزشيفونا عل ”ظفلها” زاجر يوس الذق قتل انها خملته هن 
روش كت :الالهة بعك ”ان ”اتخ صورة ثعبان ة وكان يوسن 
قد قزر ان بوژث طفله زاجر یوس کل مما له من سلطان فی 
:.. الكون فاجتجعت العتاتين اف التنياظين إن المردة ع الطفل 
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ومزقوه اربا اربا والتهموا جسده » ولم يبق منه الا قله 
الذى انقذته الربة اثينا من ايديهم فالتهمه زيوس كبر الالهة 
فأمكنه بذلك ان ينجب الاله ديونيزوس رب الخمروالخصب 
ودمر زیوس التياتين او المردة تدميرا واحرقهم بصواعقه 
ومن رمادهم خرج بنو البشر 
هذه اذن هى قصة هاديس ملك المو تى وبرسيفونا العذراء 
او كوريه اى الحورية كاناسيد الجحيم وسيدته ولسكن 
جحيم اليونان كان مملكة الموت تحت الارض * وقد اقترنت ‏ 
فکرتهم عن نزول الموتى الى هذا العالم السفلى المظلم بدفن . 
البذور فى تربة الارض ومن هنا كانت دورة اموت عندهم 
مقدمة لازمة لتجدد الحياة ولدورة الاخصاب والاثمار > 
ومن هنا كانت آلهة الموت عندهم هى آلهة الحياة الجحديدة 
ولا سیما فی عالم النبات 
اما النعيم أو جزاثر السعداء إالتى حداا عنها ھومروس 
فقال انها تقع فى اطراف الارض عند مجرى اوقيانوس ٠‏ 
فقد جاء فی شعر هسیود ان زیوس جعلها مسکنا لابطال 
اليونان الذين سقطوا امام طيبة ذات الابواب السبعة وامام 
طروادة وكأنهم ‏ ماتوا ميتة الشهداء : هؤلاء يقول فيهم 
هسيود : « حقا لقد لفهم الموت بأکفانه » ولکن زيوس بن 
- كرونوس » وهو ربهم ومولاهم » وهبهم الحياة وأسكنهم 
بعيدا عن الناس فجعلهم بقطنون فى أطراف العالم بعيدا 
عن اللهة الخالدة ٠‏ وفيهم تحكم كروئوس » رب الزمن » 
وهم بعیشون حقا بنفضس مطمئنة فی. جزر السمجداء بچوار 
اوقیانوس ذی الدوامات العميقة إبطالا لهم النعيم .تطرح 
لهم التربة الخصيبة ثلاث مرات كل عام ثمارا ناذنرةحلوة 
كالشهد » هذا ما ذكره الشاغر هميود فى الاعمالوالايام 
» 71۰( ۷۲ عن اليزبوم او جنة السعداء » يشو 
انها كانت مسكن « الشهداء »> من الجيل الرابع‌من البشرء- 
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ذلك الجيل الذى كانت اليونان تسميه انصاف الالهة 
ولكن الغريب ان هوهيروس وضع أبطال طروادة فى الجحيم 
بجوار اوقیانوس عند اطراف العالم > وجعل اودیسیوس 
ینزل الى دار هادیس ویری عذابهم وده‌وعهم رؤبة العين 
دار هادیس التى بيسميها هسيود فى الاعمال والايام : 
المنزل الفظيع الذى يسكنه هاديس الشنيع الذى تقشعر 
الاندان لبرودته 
واا كان الامر فقد اعطانا هسيود فى «الاعمالوالايام» 
فكرة واضحة نسبيا عن مصير البشر فى الدار الاخرى › فهو 
قد قسم الخليقة الناطقة بحسب معتقدات البونان فى 
زمانه الى خمسة اجيال تعيش فى خمسة عصور ٠۰‏ أولها أ 
هو العص الذهبى والثانى هو المصر الفضى والثالثهو 
العصر النحاسى والرابع هو عصر الابطال او انصاف الالهة 
والخامس هو العصر الحديدى الذى كان يعيش فيه‌الشساعر 
٠‏ جو القرن الثامن قبل الميلاد ۰ 
اما العصر الذهبى فقد كان شبيها بالجنة الاولى : 
« وكانوا يحيون كما تحيا الالهة حياة خالية من الهموم 
لا بعملون عملا ولا بؤرقهم هم ولا تتهددهم الشبيخوخة 
اللعينة » بل كانئوا دائما اسوياء الابدان يرفلون فى أعياد 
السعادة لا تمسهم الشرور فكانوا يموتون كما لو كان 
النوم قد غلبهم » وكانت لهم كل نعم النعيم : فمن تلقام 
تفسھها کانت الحقول المثمرة تهبهم دون حرث ثمارهاوفيرة 
وسخية ۰ وکانوا یحصدون فی هناء هادیء ما زرعته‌اید دهم 
معغرهذا من الخراتفقد كانت لهم قطعان‌زاخرةوكانت 
الآلهة المياركة تحبهم » ثم امتلا"ت الارض بالجن فحجبت 
الجن ابئاء.العصر الذهبى ٠‏ وهكذا خلقت الالهة الجيسل 
الثانى وهو ابناء العصر الفضى » وهم اقل شمانا منالاولين ٠‏ 
- فهم اقل منهم ذکاء بحيت لا بترك احدهم حضانة إمه .الا 


بعد ان يستوفى المائة عام طفلا ٠‏ فان بلخ مبلخ الرجولة لم 
يعمر طويلا بسبب حماقته وقد ابادهم زيوس لككفرهم 
بالالهة وضنهم بالقرابين ٠‏ فلما ابتلعتهم الارض كانوا 
ايضا من اهل النعيم ولهم المرتبة الثانية فى الفردوس اما 
الجيل الثالث ٠ن‏ البشر فكان أبتاء العصر النحاسى الذين 
تعلموا اكل اللحم واإلحرب بالقنا وکلفو؟ بالقتال فاهلكهم 
زیوس فابتلعتهم الارض ونزلوا الى الجحيم دار هاديس › 
ولكن هسيود لم يذكر لهؤلاء نصيبا فى النعيم او الجحبم 
ثم خلق زيوس جيل الابطال او انصاف الالهة وكانوا اعدل 
وأکرم ممن سبقهم ولكن القتال اهلكهم امام اسوار طروادة 
ار امام اسوار طببة ٤‏ فاسکنهم زبواس حزر السعادة او 


جزر النعيم فى اطراف الارض وعلى تخوم اوقيانوسواطعمهم . 
فاكهة حلوة كالشهد وزودهم بخرات الارض » ولكن بعيدا ‏ 


الجيل الحديدى الذى قدر عليه بحكم فساده ان بتعب 
وينصب ويشقى طول الحياة ویشیخ بمجرد ان یولد ومع 
ذلك قدر له زيوس ان يتسلمه برعايته الشسديدة وان يمزج 
له الخير مع الشر والهناء مع الشقاء ٠‏ وهو جيل من الفحار. 
عاق للامل وللصديق يتنكر للاخيار والصالحين ولا بحترم 
الا الاشرار والمستكبرين » ظالم فاسسق لا يعرف للخجلمعنى 
کذاب اشر حلاف بزور حقود. سباق للشر فتاك نالابرياء 
حسنود مشساء بنميم › :ولكن ما ان يموت الانسان وتلفه 
الاكفان البيضاء حتى تغادر غاله .البراءة والعدالة وتفعتل 
من الارض الى السماء فيكون عقابه بيد الالهة ويبقى خزيه 
وشره على الارض من نعد  (‏ الاعمال والایام ٩‏ ۱۱۰ل 0۹۰) 
٣‏ وبهڌا يکون هښيود قد ادخل النعيم كلمن سبق المجيل 
الزاهن من نتى الإنسان اما الجيل الراهن فقد: قل ثوأبه 
توعقاه بعد الوت من الارض الى التتماء ٠‏ س ل ر 


ا 
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قالت النبوءة » نبوءة الساحرة كركا ذات الغدائر 
المجدولة » لاوديسيوس بطل « اوديسا » جوميروس :وبعد 
ان تمر فی أهوال. الجحيم وتخرج منها سالا سوف ترد 
غربتك وتعود الى وطنك ايثاكا » وسوف تكون لكعلامة‌ان 
ظطهرت عرفت انك قد عدت ال وطنك ¢ وهذه العلامةهىأن 


ېدو على كتفيك جناحان › أآی ان تصبح ملاکا ذا جناحین 


8 ر :کا نقول نحن الان ۰ من اجل هذا › ومن اجحل غاره :کشر 


فسرت العصضور الوس الاوربية لاكثر من الف عامقصة 
` ضلال اودیسيوس وغربته عن وطنه اشاکا ین بحارعجية 
وجزر غريبة لاقن فيها اهوال المهالك واهوال الغواية معا 
وممها قصة بحث اوديسيو س الدائم عن الطربق الى وطنه 
وسميه الدائب فى سفيننته السوداء لبلوغ هذا الوطن 
البميد » بانها قصة غربة الانسان عن الجنة الاولى بعد نيه 
منها وبحثه الدائم الدائت عن جنة الميعاد ٠‏ وما يتخلل 
حیاته فيا بین الجنتين من مغامزات وغوابات واهوال 
ونهذا كانت علامة الانسان انه وجد طربقه الى الحذة هى 
انه تخول من انسان الى ملاك ذی جناحین ۰۰ 

كذلك تنبات الساحرة كيركا ذات الحسداثل الشقراء 
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لأؤديسيوس أنه لن يبلغ وطنه الا بعد ان يزور الجحيم 
أ دار ھادیس کما کانت ال ف ¢ ا قدرعله 
الى نهاية الطاف نهاية كل مطاف ٤‏ فما من احد ر 
ان بهدبه الى الطريق القويم غير الراف الاعمى ا 
تڀرسياس » وتیرسياس يقيم فى عرصات الجحيم 

وهكذا مضی اودسيوس ورفاقه عن جزدرة کے کا أو 
سر سا ذات الحدائل الشقراء بقلب حزين وعين دامعستة 
E‏ ا يعرف طريقه الى وطنه 
تما اليونان يسممو نه هادیس ‏ أو عالم الظلمات او ا 
ا أأهنناء > فهناكسیلتقى ` بروح المراف ا تر ساس 
الذی قالت کیړرکا انه وحده الملم بالطریق الى ابثاکا ونما 
سیلاقیه اودیسیوس › > ورفأقه › من أخطار على الطريق٠٠‏ 
وهکذا انطلق اوديسیوس برحاله الى سښفیشته الس وداء 
ومونوها بالزاد والقرابین ۰ ولم یکن لهم هاد ولا دلیل فی 
هذه الرحلة العحيبة ا الجحيم € وأنما ارسلت الربة 
الجميلة الرهيبة كركا ذات الغدائر المجدولة الشقراء 
من ورائهم ريحا مواتية »> فبسطوا الشراع و ضربتسفينتهم 

نى البحر طول اليوم حتى غابت الشسمس ولف السكون 
غد ا 
: واقق اة اطراف العالم حتى تخوم و 
العميق ثم جرت فى مجرى أوقيانوس وهناك وجدوا أرض 
الكيمريين مكفنة فى الضباب والسحاب فلا تبزغ عليهم 
الشمس دأشعتها الوضاءة ادا “ ِ۷ من فحر ای ضحی 
ولا من ضحى الى غسق › > فالليل الاسحم قد اسسندل 
استاره الكشيفة عل ناء الفناء البائسين * هناك رست 
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اأسفينة التوذاأء فغفر وا ولحروا وحفرةا وروا الشاب 
ثلاثا قربانا على أرواح الموتى : أولا شراب الشعير ثم النبيذ 
النحلو ثم الاء القراح . وضلى اوديسيوس ووعد بنحر 
البقرة العذرآأء عند عودته الى اشاکا على ارواح الو تى ووعد 
بحمل أسود لا بياض فيه لروح تيرسياس العراف ۰ گل 
شیء جری کہا قالت كيركا ذإت الجداثل الشىسقراء ٠‏ 
وخرجت ارواح الوتی من عرصات اربوس وتجمهمرت 
حول الحفرة الواسعة حيث القرابين الذييحة دمهنا 
بسیل » خرجت لتشرب‌دم الضحایا الجاری : آیکارو فتيان 
بالانام الكشيرة » وما كان اكثر الصرعى الذين هلكوا فى 
المعارك › وصاحت الارواح المحتشدة صيحة رهيبة انخلم 
لها قاب اودیسیوس وامتقع وجهه رعبا » ولکنه ثبت فی 
مکانه شاهرا حسامه فی وجؤههم قائلا لن یقترب احدگم 

وکان اول من جاء من الارواح روح الفتى البينور الذى 
مات فی جز برة ااا بقصر الساحرة کر کا »فبکۍ اودیسیوس 
شبابه الضائع ٠‏ وقال البمنور وهو بنتحب انه حاء «تحت 
الظلام والظلال » لانه اسرف فى السكر » فلم بهبط من 
سطح القصر على السلم الطوبل بل سقط على الارض جثة 
هامدة › وھکذا انتقلت روحه الى دار هادىس ¢ أو منملكة 
جثمانه ولم یندبوا موته » ولم بقیموا لهجنازاوروحالمینور 
یدفن فيه رمیمه بعد ان یحرق جثمانه وان یغرس‌فی القبر 
. محدافه حتى براه كل اللاحين ويكون عبرة لن بهسستبر 
فان لم يفمل اوديسيوس ذلك احاقت به الروح شرا 

~~ 


خسیما قوعد اودیسیوشس روح ال ما طلبت . 
۳ جاءت ړوج انتیکلیا أم أوديسیوسن فښسکی لمرآها 
وتمزق لها قلبة > ولكنه مع ذاك لم بضعف اماما 
فیت ر کھنا ت تقترب من دم الضحابا لتشرب منه. . حتی حاءت 
روك الشراف الاعمی تر سياس وکان شبحه بحمل فی يده 
صولجانا من ذهب فر فع اودىسىيوس حسامه املسم 
بالفضة . وحخلى ينه وس الدم الاسود فشرب منه حتې 
ارتوی قبل ان يتنبا له برحلته المستقبلة ويدله على 
طريق العودة . وحذر تيرسياس اودیسیوس من ټپ .. 
بوزايسۈن رب البخر و « مزلزل الارض › الحاقد عليهلانه 2 
فا عي ولده الوحش ذی العبن الواحدة ولكنه 
وعده بالنجاة وقال له انه سیلتقی عند جزيرة 
ثردناکیا بقطعان هلوس رب الشمس وهی ترعى فان 
انز بها شترا فهو أن يود الى ومان إیثاکا الا شقيا شريدا 
ان تتحطم سفینته ويغرق کل رجاله ٠‏ سيعود الى 1 
ET E ONE‏ بعود الى قصرة ‏ 
MOT‏ 
قصرهہ وذهبوا پخطبون ود زوحته «.الالهية » دئيلوب: 
الوفية وبعد ان يفتك بهم جميعا سوف نمضی ف طر بق ه 
و بروا. ال ي 
تاتيه علامة ان راما ولخت عليه اڼ نعود فورا ا وظنه › 
دهده العلاة هی انه لتقن عار نسيل له قول له اه . 
یری جناحین على کتفیه i‏ 
فان رای اود هذه الملامة عرف ان نهسایته ت 
راف ی ا زر ا : ولتكن 
قرابینه خروفا وثورا وخنزیرا بریا ذکرا ۰ ومن بعسمد 
س £ 
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ذلك يعود الالهة ٠‏ وهنا سيلتقى بمنيته وسياتيه الموت من 
البحر وسيکون موته موتا هادثا تنتهۍ به شیخوخته 
الناعمة ويعيش كل من حوله فى سعادة وهناء 
ولا انتھی تیرسیاس من نبوءته وعرف اودیسیوس 
ا خبأه له القدر سال اودىسيوس تیر سياس عاج عن 
دوح امه الواقفه فى صمت بحوار دم اضحابا وکان ھا 
لاتتبين ولدها > فاجابه تيرسياس انها لن تتعرف عليه 
:الا اذا شربت من دم الضحاا » فهذا شاأن الارواح. ان 
شربت الدم تکلمت بالحق وان حيل بينها وبینه عادت الى 
مکانها فی دار الو تی ۰ فلما آتم الامر تر سياس حديث 
الغيب عادت من حيث جاء الى دار هاديس : 
الأاشود وشربت منه فتعرفت لفورها على ولدها › ومضت 
تلدب مجيه ( تحت الظلام وائظلال ) رغم آنه لا بزال ف 
مداد الاحياء »> وقالت : « ما افظع مشهد هذه الاشاياء 


فى عيون الاحياء فان بيشنا وبينكم أنهارا عظيمة وبحارا ' 


رهيبة واولها اوقيانوس الدى لا يمكن لقدم ان تعبره » 
ولا شبيل الى عبوره بسفينة كاملة العدة » ٠‏ فأنبأما 
اوديسيوس بحاله وتجواله وسعيه فى دولة الموتى وراه 
الامير العرآف تيرسياس ليدله على الطريق الى اكا 
وهم اودیسیوس بان یعانق امه بقلب مشوق ولکنها افلتت 
الاحلام . وظن اوديسيوس ولا آن برسيغون ربة التربة 
الظلماء قد.ارسلت اليه طيف امه لتكيد له وتضاعف من 
شقاته عنك رؤبته » ولکن آم انباته. ان ذلك لم نکن کیدا 
له من برسشيفون وانما هو حال كل البشر عندماً بموتون 
فهم نتحو لون الى اطياف جوفاء : « فالاعصاب عتك؛ الوت 


لا اعود تزبطة اللخم بالعظام لان ماق النار المشمحملة شن 


س ت ۲ على هامش الفغران 
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قوة:عظمى بدمرها بمجرد ان تغادر: الحياة المظام البيضاء 
وهنا اجتمع حشد من آروآح النساء الموتى حول الدم 
يريد. أن يلغقه: ارسبلتهن الربة العالية برسيفون »› فتبين 
اودیستدوسشس .ف هذه الارواح‌زوجاتابطال اليونان وبناتهم ۰ 
ولم يشا .ان يترکهن يرتوین بالدم الاسود فوقف دونه 
بسيفه.حتى برتوين من الدم الواحدة بعد الأاخرى وبهذا 
اوجاءت الاولن وهی تیرو واعلنت انها بنت سالونيوس 
النبيل وزوجة كرشيوس بن ابولس . وقالت انها عشقت 
نهرا اسمه انيبيوس كان أجمل آنهار الدنيا فاتخذ بوزايدون . 
ربة:البحر ومز لزل الارض وضارب الزنار حول البسسيطة 
هة هذا النهر المعشوف واختفى بها تحت اللجة الهائلة 
وعانقها بعد أن آلقی عليها غلالة من النوم العميق .ءوحملت. 
- تیرو من بوزاندون بلیاس الذی جری ف ایولکوس وانبت | 
فيها المراعى أاخضراء والقطعان الكثرة ونيليوس‌الدىجرى '. 
فى بيلوس ذات الرمال الجدباء > وانجبت هذه اللكة أيضا . 
من کر یوس ثلاثة اولاد كلفوا بالمركبات ذات الجياد 
. ثم تجلی لاودیسیوس طیف انتیوب التی کانت تباعھی 
بأنها حملت من زيوس كبر الالهة ولدبها امفيون وزبتوس 
اللذين اسسا مدينة طيبة ذات الابواب السبعة وحصناها 
بالاسوار ومن بعدها تجلى لى طيف الكمينا زو جةامفتريون. 
التى انحبت من زيوس هرقل قلب الاسد وتجلى له طيغ ˆ 
ميجارا بننت كرون المتغطرس الت اتخذ منها هرقل روچة ." 
له. ء٠‏ ثم جل له بعد ذلك طيف ابيكاإسيتا,الحميلة .امإلفتى . 
اودیبود وهی التى ارتكبت جرما فظيها علي قر صلم 
منها حین .تزوجت من ولدها: اودیپود بعد ان قل ایاه ,: 
ولکنه رغم ذلك ظل یخکم بنی کادمو بس في :طفية :الفيرا 
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افو س الالهة رهيب اما هى فقد شنقت نفسها بحبل من 
فرط لياس فانتغلت روحها الى دار هادس ¢ السمحجان 

الاعظم وتركت لولدها شقاء الدنيا لتصلى هى فى شقاء 
الاخرة . كذلك تجلى لاوديسيوس طيف خلوريسس الجمياة 


.الجميلة ليدا زوجة تنداروس التی انجبت له ولدین هما 
اتور مروض الخيل وبوليديوك الملاكم ٠‏ وقد حكمت 
عليهما الألهة بان يتبادلا المىوت والحياة » فيم وتا يوما 
ويعيشا یوما ٠‏ ثم جاءه من بعدها طيف آيفيمديا زوجة 
آپوبوس التى فاخرت الازواج وانجبت منه الفتى اوتو 

2 زالفتى افيالت الحبارين اللذين طاولا العمالقة قامة وارادا 
.ان يطاولا الالهة مجدا واندرا الالهة بغزو السماء فكد 
الجبال ليصلا الى قلب السماءوارادا آنیكدسا جيل ارس 
جلي جيل الارلب ويکدسا جل بليون. عل ڄل .اوسا » 
فصرعهما رب الشمس ولد زيوس من ليتو ذات الخص ل 
الذهبية قبل ان خة لھما عود . ثم رای اود سيوس 
يف فیدر وطيف بر وکرنس وطيف اربادنا الحمباة 
ابت الملك الساحر ميتوس فاختطفها الملك ثيسيوس من 


من نساء الإبطال : زوجاتهم وبناتهم رای اودیسیوسن نفرا 
ا عظیما فی هادیس مملكة الوت لإ بحصمی لهن عدد قل" 


:ثم شتت برشيغون المقدشة ٠‏ أطياف التشوة وجاء ال 
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معه حول اسوار طروادة من کل من جاء ذکرهم فی 
» الياذة ¢( هوميروس سواء من سقط منهم صرعا قى 
المع ركة او من کتبت لهم السلامة فى احلرب ولکنهم ماتوا 
اشننع ميتة بعد عودتهم الى دارهم ۰ وکان کل منھم ما ان 
شرب من الدم الاسود حتى بتعرف على اودسيوس 
وبندب له مصاره الاليم 
ورآی اودیسیوس اولا طيف اجاممنون العظيم سيد كل 
الافريق امظفر فى حرب طروادة »> وروی شبح اجاممنون 
لاودیسیوس کیف ان زوجته الغادرة كليتمنسترا دبرت 
له مصرعه مع رجاله الاشداء اثر عودته لى وطنه ارحو س 
ليخلو لها الجو مع عشيقها ايجسيت » كيف دبرت مصرع 
سبيتة كاسندرا بنت ملك طروادة »> وصب اجاممنون 
اللعنات على کل النساء ٠‏ م رآی اودیسیوس طف البطل 
المغوار اخيل وصاحبه باتروكل معه فى الجحيم » وبلا 
له اخیل اما بین ا لمو تی کما کان اما بين الاحياء ٠.‏ ولكن 
اخیل جیب اودیسيوس ئلا : « ای اودسىيوسالمظيم »> 
لا تعزينى عن محنة الموت بهذا. الكلام المعزى ٠‏ فلخير لا 
ان احيا على وجه الارض اجا أرجل فقي لا نملك الاقوته 
من‌ان 'اكونساطانا بين هته الاشباح الخاوبة .»فاخيلالذى 
کان فی حياته لا بهاب الوت بؤثر يعمد ان ذاق عذاب 
اموت ان کون عبدا بين الاحياء علي ان کون سيدا بين 
الموتی وهؤلاء الايطّال الموتى ف دار الموتى 9 تزال 
ابصارهم معلتلة بما تركوا وراءهم فى دار الحياة فاجاممنون 
سال اودسپوشس عن مصر ولده الشرید اوریست أن 
کان قد رآه ببلاط منیلاوس ملك اسبرطه ام اسمع به فی 
اوږرخومینوس أو قى بيلوس ذات الرمال الكشرة »> فيجيبه 
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انه هلك مبع الهالكين. . كذلك يسال اخيل اوديسيوس عن 
اپیه بیلیوس وعن ولده نیوبتولیموس , اما عن بیلیوس 
فاودیسيوس لا نعرف شیا واما عن نیو بتو لیموس الو سیم 
فهو بقول انه جاهد جهاد الابطال فى حصار طروآدة وانه 
خرچ مثه ضالا لم يصبه خد ٠‏ فسر قلب ایل یمتا 
سرور بما سمعه عن ولده ومضی راضی القلب بخطوات 
وأسعة بجتاز مروج النرجس الاإبييض « الاسغوديل »` 
ورای اودیسیوس عدیدا من اشباح الموتی یبکون 
ويسالونه عن مصر ذويهم واحبائهم من الاحياء . ووقف 
البطل اباس بن تيلامون وحده لا يفارقه غضبه مشذ آن 
انتصر عليه اوسيوس فى حرب طروادة قهمو لم يتنس 
لقی اخیل حتفه . وکلمه اودسیوس لیسترضيه ولکنه 
انصرف عنه لإ ينبس بكلمة وعاد الى اربوس وهی 
عرصات الجحيم 
تما جاء الى اوديسيوس اللك مينوس بن زيوس حاملا 
صولجانا من ذهب جالسا فوق عرشه باأمر وینهی فی 
مملكة الموت كما كان نفعل ف عالم الإاحياء ومن حوله 
الجموع وقفت تسال عن امره فيها من خلال « الاب 
الواسع ¢ باب بیت هادىس ¢ ٠۰‏ ثم رای أودىسيوس 
أوريون الجبار يقتاد الوحوش البربة على مروج‌النرجس» 
تلك الوحوش التى كان قد قتلها فى التلال المؤحشة › وكان 
يغتادها بقضیب من برونز لا ینکر ابدا _. : 
ثم رای اودیسيوس تیتیوس این الارض راقدا'على 
الثری وکان عملاقا مدیدا » وقد انقض عليه باشقان‌یاکلان 
جنبیه ویطعمان على کبده ولکنه لم بحرك يدا لذبهما عته 
ذلك لان تیتیو س اغتصب ليتو » معشو قة زبوس‌الشهرة 
۔حیث ذهبت الى بیثو .وهی تجتاز .مروج بائوب . 
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م رای اود سیوس تانتالوس وهو پنعدب عذابا الما 
وراقغا فی م ركة وال اء يبلخ مغه حتی ذقنه وقد اتىك :به 
الظماً ولكنه لإ سستطيبع بلوغ الماء ليشرب . فكلما طاطاً 
هذا المجوز راسه ليشرب ابتلعت. الارض الماء واختفي 
:تحت قدميه وقد حففته الارض السوداء * ومن فوق 
راآسه ابنعت اشجار التين والزتشون والكمشرى والرمان 
والتفاح ء وكلما مد بده ليقف منها هبت الربح فابمدت 
ثم رآى سيزيف بتعذب عذابا اليما وهو يمسسك بحجر 
هائل يدفعه فيتدحرج به الحجر الى السغح فيعيد الكرة 
الى مالا نهاية وهو بلهث وينضح عر قا »> وقد تعفر رآسه 
ثم رای اودسیوس هر فل الحبار » أو على الإأصح رای 
طيف هرقل لان هرقل نفسه كان يجلس فى مادبة الال 
الذين ارتقى الى مصافهم وتزوج منهم هيبا ربة الشباب 
ومن حول طيف هر قل تطابرت صرخات الموتى وكانها 
طيور فزعة تتطاير فى كل صوب ٠‏ وقف هرقل وقد شد 
قوسه وسهمه وکاله بتأهب للرمابه ٠‏ ومن حول صدره 
. التف حزام رهيب من الذهب رسمت عليه تصاوير 
عجيبة : دببة وخنازير بربة وسباع تبرق عيونها ومشاهد 
مارك ومذابح وأناسن بقتلون . فلماعرف هرقل 
اودبسیوس ساله وهو بنتحب : » o‏ اها الشقى ٠‏ + أراك 
.مثلی تحیا حیاۃ کحیاتی التی کنت اکابدھا ایام ان کنت 
اعيش تحت ضياء الشمس . » ان هر قل کان ابن زيوس 
ومع ذلك افقد أرغم على الخضوع لرجل اقل منه قدرا ‏ 
الجحيم لياتيه بكلب جهنم » فاقتحم هرقل دار هاديس 
وعاد منها بکلب جهنم فأنجز مهمته . وبعد ان تأسی‌هر قل 
الحزين صر اوديسيوس انصرق الى دار هاديس من 
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حجيث جام آما أوڊيسيوس فقد :ظل ينتظن قسىم اطياف 
الملوك العظام القدامى الذين سمع بهم مشبل تيسيوس 
وبريثوس ٠‏ وهما من أبناء.الألهة . ولكن الألاف. من‌اطياإف 
الموتى. خرجت اليه وتجمهرت من حوله لتسقى من الدم 
الاسود وکان لصیاحها دوی عظیم فخشی اودیښیوس آن 
ترسسل اليه الربة العظيمة برسيفونا من الجحيم راس 
الغول الرهيب فغادر لفوره دار الموتی مسرعا الى سفېنته 
الس داء وامر رجاله أن بتأهبوا للرحيل ¢ وف اح المصر 
کانت سفينة اودیسیوس تمخر عباب اوقیانو س .تسو قها 
اکړم راح ي 
هذا هو الجحيم الذى ادخلنا فيه هوميروس فى الكتاي 
الجادى عشر من « الإاوديسا » حين جعل بطبه وبطلهنس 
أوديسيوس يزور هاديس دار الموتى ليسأل روح العراف ' 
تیرسیاس كيف الطربق الى وطنه یشاک فاذا نحن أردذا 
ان تحدد ملامح هذا الجحيم الهومرى وجدنا أنه بتميز. 
بجملة خصائص وأاضحة تعطينا فكرة عن تصور اليونان 
فى العصر الكلاسيكى للدار الاخرى ٠‏ فالداز .الاخرى عيد 
مکانها فی عالم الظلمات الذى كان يسمى بالعالم السفلى ' 
تحت الارض وكانت تقع عل شطئان .أوقيانوس ذلك النهر 
المححيط بالارض ولا بد لعبوزه من سفينة وملاح » وكات 
.تفصلها عن عالم الاحياء آنهار عديدة أهمها أوقيانوس ٠.‏ 
وكانت الدار الاخرى توصف بانها عالم .الظلام والظلالل ¿ 
وكانت تسكنها أرواح الموتى التى تتجل فى هيثة أشباح 
جوفاء و كانت هذه الاشباح عطشى الى دماء القرابين الذبيحة 
تشرب منها فيتجدد فيها نوع من الحياة الوقتية يجعلها تدرك 
وتحس و « تتكلم بالحق » وتندب حظها العاثر وتعبر عن 
.شوقها وقلتها وتېكى بالدمع المدرار فا من طيفٴ رآه 
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أوديسيوسي فى العالم .الاخ الا وكان يذرف الدمع السخين* 
وكما أن أرواح الاحياء تفكير فى مصير الموتى فحدلك كانت 
آرواح الموتى تفکر فی مصار الاحياء ٠‏ ذلك کانت أرواح 
الموتى تحن .الى الحياة »> واذا أخذنا قولأخيل مقياسا وهو آن 
أن العذاب الاكبر الذی کنات تکابد منه آرواح الموتۍ کان 
محرد خلوها من الحياة ووجودها کاطياف حو فاء لآ مادة 
فيها . وهذا بضر عطشها الشديد الى الدم واکتسابها 
نوعا من الحياة الوقتية كلما ارتوت منه » فان قطع عنها 
عادت لی ار سوس ف بیت هادس وکانها تدخل : قبر ها 
او تموت من جدېد او تعود الی ما هی عليه من خواء .تام . 


کز لك نعرف آن‌لدار الموتى هذه » ایا واسعا ik‏ ۰ ونعرف 


ان فیها کلبا يسمی کلب جهنم . کان اليونان يسمونه 
۰ سربروس أو على الاصح كربيروس . ولصرف أن فكره 
اليونان عن المذاب الدائم فى الدار الاخرى يعبر عنها 
بصورة العذاب امتحدد ف هيعة دورات لیس لها بدابة 
ولا نهاية ومن أمثلتها المارد تيتيوس الذى تقول قصته ان 
النسر المسلط عليه کلما نهش کبده نما کبده من جدید ٤‏ 
ومن امثلتها تانتال وس اللاهث عطشا من عذابه فالماء قيد 
شعرة منه ولکنه لا بناله ابدا فكلما أوشك آن نبلغه‌اختفی 
كالسراب ٠‏ ومن امثلتها سيزيف الذى كلما دفع الصخرة 


السفح والقمة الى ابد الابدين . ولكن الغريب فى آخرة . 


هوم وس‌هذه اننا نجد فيها الخطاة والجناة معالصالحين ‏ 


والمجنى عليهم ونجد فيها صور العذاب التجدد جنبا الى 
جنب مع مروج النرجس الابيض التى اشتهر بها فردوس 
قبدماء اليونان فهى فيما يبدو آخرة تحاور فيها النعيم 
والجحيم فليس بينهما فاصل واضح » أنظر الى أخيل فى 
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الدار الاخرى تره .ينتحب لوجوده بين الوتى وينتحب قلقا 
لی من ترك :من آحبائه الاحياء » فهو اذن بتعذب فما ان 
ایسنمع بان ولده نیو بتولیمومس قد خرج من حصار طروادة 
كامل. الشرف دون خدش غ شرفه آو فی جسده حتی نچده 
قرير النفس يجتاز بخطى واسعة الى مروج النرجس . 
فلکانما جنة الارواح هو أن تفمرها الطمأنينة وکالما ححيم 
الارواح هو ان تأكلها المخاوف والاشراق أو الحاجات التى 
یل ای ت ۰ وبا مئل نجد أن هو میروس يحشر 
وا بل ويصورهم فى صورة الضحايا . فهو جير 
حو کاستا آلشقية التی تز وحت من ولدها أوديب على غير 
علم مها وفيدرا الشةية التىعشقت ابن زوجهاً والمملاقين 
أوتوس وافیالت اللذين تحدا الالهة وأرادا أن ببلفا 
السماء لقتالها فكدسا الجبال على الجبال كالها السلم 
بزققی: لن تان السماء هو يشر كل هؤلاء مع ابعال 
اليونان مثلالعراف الضربر تيرسياس امون وهر قل 
واخیل واجاکس ومیٹوس الخ ۔. الذین لا یدک لھم اما 
واحدا » وهو يجعفل هؤلاء وهؤلاء يعودون الى اريبوشس 
بعد أن بأخذوا نصيبهم من الدم الاسود ¢ رغم انه واضح 
هن وصف هو مير وس للحياة الاخرى انه کان ف دارهادیس 
ا هواليزيوم أو مروج النرجس حيث تقيم الارواح 
السسعيدة ¢ أو الجحيم والنعيم > ويسكو أنه کانت تقع 
| بينهما تلك الحفرة الكبيرة عند ملتقلى الإنهار تلك الحفرة 
الا > الذي يليت النطر حا آن هور رن ل نجل 
احدا من موتاه يتحول ین ردح النرحس الا دودح آاخیل 
ودوح ورون أا الباقون فقد عادو جميعا لی مکانهم 
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ببیتټ مادیس ذي الباپ الواسع أو الإبواب الواسعة ,. 
شی آخر نحده فی هومړروس ی الكتاب |١‏ مي 
« الاوديسا » .تمر به سفينة أوديسيوس وهو فى ظاهزه 
صورة للنعيم ولكنبه فى باطنه صورة من صور الجحيم . 
فقد تنبات الساحرة كركا ذات الغدائر المجسدولة 
لاودیيسیوس آنه بعد خروجه من مملكة الموت أو من دولة 
هاديس سيمر بجزيرة مبحفو فة با مهمالك قرب صخرتى 


. الموت سكيلا وخاربديس » وهذه الجزيرة محفوفة بالمهالك : 


لان فیھا حوربتین هما بنتا سیرینا تغنیان آشجۍ غناء 
باعدب صوت فتجذبان اللاحين الى شاطهما بسحر 
الخناء وهناك تقضيان عليهم قېضاء مبرما ۰ وقد حذرت 
کر کا اودسسیوس أن سستسلم لغنائهما الساحر حتى 
لا بھلك قالت کہکا : « ولسوف تصل اولا الى حوریتی 


سانا اللتين تسحران كل من ياتى اليهما من الرجال, ٠‏ . 


فكل من اقترب منهما على غير علم منه وسمع صسوت 
الحوريتبن فلن لعود لړی زو جا أو ولدا فی انتظاره ولن 
بفرحبأوبته ذووه » لان حوریتی سیرینا تسحرانه‌باغنیتهما 
الصافية وهما جالستان فى المروج ومن حولهما كوم عظيم 
من غظام الرجال وقد نخرهم فساد اموت ومن حول 
عظامهم لیت جلو دهم ( ولم بکن هناك من علاج لمقباومية 


سسحر هذا إلقناء الحميل, الا ان مسح اودسیوس آذان _ : 


رفاقبه زیت الشهد حتى لا سنمعوا الغناء فيضعفوا اما 


هو فقد قیده رجاله بوثاق شديد فى السفينة حتى ٠‏ 


۷ بستجیب لنداء الساحر فلما مر أوديشيوس دسښقینته 


بجوار الجزبرة « سكنت الربح على الفوز وحل هدوء 


۶ ریاح فيه وسسکن الموج کان الها هدهده فلعسن ) 
وسمع اودسیوسن حور تی سیر دنا تنادانه بارخم غناء : 
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اخايا العظيم ؛ وارس يسفينتك حتى تسمع غناءنا , فما 
ناء احلى من الشنهد فسعد بالغناء قلبه ومضى هنا اوسع 
حكمة مما جاء الينا . فنحن نعرف کل شیء فى الوجود 
وكل كفاح كتبته الالهة على اهل ارجوس وأهل طروادة 
فى رحاب طروادة الفسيحة ٠‏ أجل نعرف کل ما سیجد 
مستقبلا على وجه الارض ذات الثمار ٠٠‏ » ووعدت حورنتا 
سيرينا أوديسيوس بأنهما سوف تجعلانه مثل الالهة فى 
اودسیوس قاوم غناءهن السناحر. وقاوم اغراء المهرفة 
إلكاملة حتی خرح بسفینته من منطقة الخطر ونحا 
ترچال ۰ ب 

فالسیریناب ( اللواقی كن اثنتين فى هوميروس فأضبحن 
عادة ثلاثة فى أدب ما بعد هوميروس ) اذن كانت لهن مروج 
مزهرة كمروج اليزيوم أو فردوس اليونان ٠‏ وكن يغرين 
ر .أوديسيوس بالمعرفة الكاملة ليستدرجنه الى دماره كا 
احدث فى قصة الخطيئة الاولى التى أخرجت الانسان من 
٠‏ الفردوس ٠‏ ومع ذلك فليست هناك شبهة فى أن جزيرتهن 
لم تكن صوزة للنعيم بل كانت صورة للجحيم » حيثالموت 
المحقق بحيل الملاحين الى أكوام من الجيف المتعفنة وأكداس 
٠‏ من العظام فكانهن اذن مصدر غواية الانسان وطربقه ال 
2 .الجحيم ٠‏ أما غناؤهن الجميل فهو حزین کعدید الندابات 
أو كالعويل وهو يأسر النفس بجمااله الحزين وبحزنه 
' الجميل ٠‏ وفيما بعد نقرأ فى سوفوكليس أنهن كن يغنين . 

اغانى الموت فى دولة هاديس ٠‏ ثم نقرأً فى أفلاطون انهن 
.كن بسكن فى هاديس دولة الموتى ٠‏ وقد كان عملهن 
مصاحبة الموتى فى رحلتهم من الدنيا الى الاخرة 
وأهمية هؤلاء الحور المغنيات فى الجحيم أو فى دولة 


الموتى على كل حال هى أنهن كن يصورن دائما فى صورة 
الط الانسى فلهن أجساد الطير وأجنحة الطر ولكن لهن 
وحوه النساء الفاتنات * ونجن نلتقی بهن کشبرا فی الاداب 
القديمة والوسيطة فى صورة الحور اللائى كن ناء 
ثم تحولن الى طیور أو کن طیورا فتحولن الى ناء وفى 
اور دیدیس ( « هيلانة » ۱٩۷‏ ) انهن عذاری مجنحات وانهن 
بنات الارض ٠‏ ومن رسوم اليونان ما يصورهن على أنهن 
ندابات يندبن على قبور الموتى بشجى الاغانى 

ولكن صلة السيرينات بعالم الموتى لم تطمس أبدا أهم 
صفاتهن : حلاوة غنائهن وهيشتهن الختاطة بين الطر والانس 
وقدرتهن على الاغواء ٠‏ ولعل من المهم أن نذكر أيضا انهما 
کانتا انت عددا فی هومبروس وفی أقدم النصوص وقد 
شبهتهما العلامة الكبرة جين هاريسون بملاكى المسوت ٠‏ 
واستقصت أصلهن فى الطيور الجارحة المقترنة بجثث 
الموتى ٠٠‏ 

. هذه هی بعض طبقات الجحيم التى مر بها أوديسيوس 
ورفاقه على متن « السفينة السوداء » فى رحلته الى موطنه 
ایٹاکا كما تقول « الاوديسا › > أو فى رحلته الى الجنسة ` 
کما کان شراح هومبروس يقولون فى العصور الوسطى › 
فقد كان هؤلاء الشراح يرون فى غربة أوديسيوس عن وطنه 
وضلاله عشر سنوات بين بحار غريبة وجزر عجيبة قصة 
غربة الانسان عن الجنة الضائعة وبحثه الداثب عنها بين . 
امهالك والمخاطر والغوايات حتى كتبت له الالهة أن ترد 
غزبته بعد أن يمر فى كل طبقات الجحيم : . 


ت 


الشحراء ق اة 


لعل کومیدیا « الضفادع » لارسطوفانيس هى آقدم نص 
دنی خصص من ألفه الى ياثه لتصوير زيارة الانسان للعالم 
الاخر فقد عرضت « الضفادع » على المسرح الاثينى فى عيد 
اللينايا عام ٤٠٥‏ ق ٠‏ م ٠‏ فنجحت نجاحا عظيما ج 
الجمهور يستعيد عرضها بعد وفاة صاحبها » وهو آمر كان 
نادر الحدوث فى اليونان القديمة » ولا یعرف ان کان اقبال 
الاثينيين عليها راجعأ الى شغفهم بما لها من قيمة فنية أو بيا 
تميزت به من هجاء لاذع لرجالات ءعصرھا آو لارائ ا 
السياسيةولدعوتها الوطنية الحارة ٠‏ ولا شك أن «أوديساء 
ھومیروس التی یرجح انها نظمت فیما بین ٠۰۰۰‏ ق ۰ م 
و ۸۰۰ ق ا أقدم عهدا من « الضفادع »> لارسطوفانیس 
ولكن « أوديسا » هوميروس تمثل مشسكلة أدبية وفلسفبة 
قيقية » فهى من الناحية الشكلية الحرفية لا تشستمل 
الا على فصل واحد أو حلقة واحدة من أربع وعشرين حلقة 
تصضور نزول البطل.أوديسيوس الى الجحيم ليلتقى متاك 
بأبطال اليونان وماوكهم وليعرف هناك طريقه الذى ينبغى 

ن یسلکه حتی یعود الى وطنه ایثاکا - بعد طول ضلال ' 
ولكن اذا صح تفسير العصور الوسشطى لهذه الملحمة 
EV‏ 


الخالدة بآنها فى حقيقتها ملحمة دينية تمثل ضلال الانسان 
بعد خروجه من الجنة الاولى وبحثه الذى لا ينى عن جنة 
الميعاد وما يلاقيه الانسان بين الجنتين من آأخطار وأهوال 
قامرات وغوایات فربما کانت « الاوديسا » کلھ ا 
باناشیدها الاربع والعشرين تصور رحلة أوديسيوس فی 
« سفينته السوداه.» بين بحار غريبة وجزر عجيبة تصور 
من ألفها الى ياثها رحلة الانسان فى الدار الاخرى حتىيصل 
فى النهاية الى الجنة التى كان قد خرج منها وفى هذه 
الحالة لا تكون زيارة أودسيوس للجحيم الا مجرد مرحلة 
من مراحل تجوال الروح بين عرصات الجحيم وطبقات 
الجنة وربما ما بينهما من مطهر ٠‏ وفى هذه الحالة أيضا 
تكون ملحمة « الاوديسا » هى اول نص أدبی کامل بصف 
زبارة الانسان للعالم الاخر » وتكون رحلة « الارديسا› 
أسبق زمنا من رحلة « الضفادع » كذلك الامر فى ملخحمة 
د جلجامش » البابلية الشهيرة فهى تصور زيارة البطسل 
الاشورى جلجامش للجحيم »› »> وتصور زبارة الربة عشتروت 
أو عشتر للجحيم وهى المغابل الاشورى لايزيس الملصردة ء٠‏ 
فهذه الملحمة البابلية التى TS‏ بانیبال 
E E‏ السابع ق * م ۰ ( 17۸ - 1۲١‏ 
ئ ۰ ۰ ) رما كانت مدونة یل هذا التاريخ > والارجج 
قاس عل طبيعة الملاحم الاولى »> انها وحجدت فی مرخلة 
شفوية تنشدها آفواه الرواة قبل 4 قبل تدوینها بقرون بل‌الثابت 
أن بعض ما فیها من مواد یرجع الى ۲۰۰۰ ق ۰ م ۰ ومنه 
ما هو سايق على ذلك من آثار سومز ۰ وهی فی جمیع 
الاحوال أقدم من د« ضفادع » أرسطوفانيس ولعلها كانت 
أقدم منها زمنا ٠‏ ولكن مشسكلة ملحمة « جلجامش » تشبه 
مشسكلة ملحمة « الاوديسا » وتزيد عليها > فهى من ناحية 
يشو بها الغموض لقلة نفاذنا ال رموز تلك الفثرة « وھی 
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من ناحية اخرى لم تكتشف كاملة بل اكتشفت منها 
حلقات محدودة لا نستيطع أن تحكم منها ان كانت قد 
خصصت برمتها لرحلة البطل جلجامش للعالم الاخر أم أن 
هذه الرحلة مجرد حلتة من حلقاتها كسا هو الامر ‏ فى 
« الاؤديسا » على ما يبدو ٠‏ ومن أجل هذا يمكن أن نقول 
أن « الضفادع »> لارسطوفانیس هى أقدم نص آدبی دوز 
كله على فكرة زيارة العالم الاخر ٠‏ 
و والضفادع » لارسطوفانيس تدور حول هوضوع المواژنة 
٠‏ بين الشعراء أو على الاصح بين شاعرى التراجيديا المظيمين 
اسخيلوس وأوربيديس بصفة أساسية ٠‏ ففيهساً أن 
ديو نیزوس > اله الخمر والدراما ما آن بلغه موت آوربيديس 
حتی حزن عليه حزنا شدیدا وقرر آن ینزل ال دار هادیس 
ی الى الجحيم ليعود به الى عالم الاحياء ٠ء‏ ويبدو من فكاهة 
آرسطوفانیس انه حتی الاله دیونیزوس لم یکن مجردا عن 
الهوى والدوافع الشخصية حين نزل الى الجحيم ليعوذ منه 
بهذا الشاعر : فحين يقول له بلوتو رب الموتى » وهو امم 
من اسماء هاديس « ساتركك تعود آلى وجه الارض بمن 
تختاره حتی لا يضيع جهدك هباهء » يجيب الاله دیو نیزوس 
قائلا : ديونيزوس أشكرك من صميم قلبی ۰ تعال آنت 
: وهو ٠‏ سأشرح لكمأ الامر ٠‏ آنا جثت هنا لأإبحث عن شاعر ٠‏ 
اسلو نی : « ولاذا عن شاعر ؟ وآنا آقول : ليهدى المدينة 
الى الحكمة وبهذا تستمر فى عبادتى ٠‏ وبناء عليه فساختار 
من ثبت آنه آحکم رايا من أخيه a  »‏ 
فد نو يزوس اذن يعلم آن من الشعراه من هم مصدر 
للحكمة والهدابة وان منهم من ثبت الابمان فى قلوب 
;الئاس ويدعم آركان الدين ٠٠‏ ومن « الضغفادع »:لعلم إن 
الشمك والتجديف والالحاد فى العصر الذى كتبت فيه هذه 
٩‏ - 


الكوميديا فانصرف الناس عن عبادة الالهة بفضل انتشار 
مذهب السوفسطاثيين وبفضل تأثر سقراط فى مثقفى 
البونان ٠‏ وديونيزوس يخشى انه اذا دام الحال على هذا 
المنوال فسينفض الناس عن عبادتهء ولعل هذا هو السبب 
الذى جعله فى نهاية الام يقرر أن يعود بالشماعر اسخيلوس 
الى الحياة بعد أن كان قد خرج فى رحلته ليعود بالشاعر 
أوربيديس ٠‏ ذلك لان اسخيلوس شاعر عميق الايمانعميق 
بل ان اسخيلوس بلغ فى تدينه مبلخ التصوف حتى لقد 
عرف عنه آنه كان من الاصفياء آو « المیستاى » أو اخوان 
الصفا الذين اشتهروا بعبادة الربة ديميتر فى اسرار 
اليوسيس الشهيرة »> ومما یروی عنه آنه أفشی اسرارهذه 
العبادة للناس فحوكم وأدين ولم يشفع له عند قضاته الا 
ما أظهره من بسالة فى الدفاع عن الوطن فى معركة ماراثون 
كل ذلك بینما عرف عن .اوربیدیس .آنه کان من اشیاع 
سمقراط والسوفسطائيين والشكاكين والمجدفین » وانه ملا 
أثينا بالشك والتجديف فى حق الالهة ٠‏ وعليه فان 
دیو نیزوس رب الخمر والدراما رغم حبه لاوربیدیس شاعرا 
واديبا » فهو قد اثر عليه اسخيلوس وعاد به من دونه ال 
الحياة ليشيع الايمان فى قلوب الاثينيين من جديد 
ففى « الضفادع »› نرى الاله ديو تيزوس بنزل ٣ل‏ العالم 
الاخر مع عبده اکسانشیاس بحثا عن آوربیدیس لیغود به 
من عالم الموتى الى عالم الاحياء ٠‏ وهو لا يعرف طريقه آلى 
العالم الاخر فيلتقى بالبطل هرقل ويساله عن الطريق ٠‏ . 
هرقل « محاولا التهويل »:: الرحلة طوبَلة ستصل آولا 
الى بحيزة كبيرة واسعة وبلا قراز ٠‏ 
دیونیزوس ( لا يتاثر بالتهويل ) :+ وكيف آعبرها ؟ | 
-هرقل ( ملوخا ) : فى قارب صغير » مثل هذا القارب + .٠‏ 
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هناك معداوی عجوز يعبر بك فى المعدية مقابل بريزتين 


دیو نیزوس : دائما المبريزتان ۰ حتی فى الدار الاخرى ٠.‏ 


البریزتان ۰ يا ترى كيف وجدت البريزتان طريقهما .الل 
عالم الموتى ؟ 
حيات ووحوشا غريبة الاف منها والاف 

دیو نيزو : لا ٠‏ لا تلعب بالبعابیع ۰ آنا لو 
تخبفة o’:‏ 

هرقل :ثم ستجد أوحالا عميقة وأوساخا بلا نهاية أو 
غاية يتمرغ فيها الخطاة ٠‏ مثلا من أساء الى ضيف او نشل 
نتا بعد أن نام معھا أو ضرب آمه او لكم اباه او اقسم 

دیو نزوس : ارجو ان اجد بينهم كل من تعلم رقصة 
سينسياس التى يسميها رقصة المعركة وكل من حفظ 
خطبة لمورسيموس : 

هرقل : ثم ستسمع نفحة من الانغام تهة تهفهف حول اذنيك 
وتری نورا ٤‏ وتری ادغال الاس والرنحان وحشدامن _ 
الرجال والنساء متهللين يصفقون فى سعادة 

دیونیزوس : ومن کون هؤلاء ؟ : 

هرقل : الصوفية الاصغياء ٠٠‏ هم سيدلونك فوراً على 
ما تطلب . فالاصفياء يسكنون على حافة الطربق راساعنك 
باب بلوتو ملك الموتى . مع السلامة . رحلة سسميدة 
یا صدیقی 

من هذا نعلم شيئًا عن طبوغراافية المالم الاخر عند 
اليونان . کانت هناك اولا بحيرة واسعة بلا قرار لارد آن 
تعبرها ارواح الموتى لتصل الى الدار الاخرى . وكانت 
 .‏ اليونان تسميها بحررة اخرر وزیا او اخررون . وکانت 
الارواح تنتقل من ضفتها الى ضفتها الاخری فى قارب 
ټ ٤١‏ لى هامش الففران 


بقوده معداوی عحوز كانت اليونان تسميه خارون آو 
شارون »› معداوی الارواح »> فاذا ما بلفت امعددة الشاطىء 


الاخر ¢ وحدت الارواح تفسها ف الححيم أولا ¢ وعلامة 


ولا تحصی الاو حال العميقة والاوساح الفظيعة والروت 
الذى بتمرغ فيه « :الخطاة » أما بعد الححيم فكانت هناك 
السب أو دوس اليزيوم الذى ينعم فيه اهل النعيم بالاس 
والربحان وبالنغم الحميل وبالنور البهى فيصفقونءيهللون 
فى مادة غامرة ثم تعرف من ارسطو فانيس ايضا على 
لسان خارون آو شارون معداوی الارواح ان من الوحوش 
التى تسكن الجحيم « غربان الرمم وكلاب جهنم والحمر 
الميتة » وان نهر النسيان بجری فيه وهو بقول متهکما آن 
ماب الاخرة بين هاده الوحوش الغريبة هو بمثابة الراحة 
من هموم الدنيا والامها . اما جماعة آلاصفياء المتهللين عند 
باب باو تو رب الموتی فاسمهم فی ارسطوفانیس«ممویمنوی؟ 
أو اليامين او السعداء . اما مسسكن هؤلاء الاصفياء فهو 
على حافة الطريق الذى افر عليه المسافر من الجحيم 
ال الجنة . ومعنى هذا انه كان هناك طريق يفصل مابينهما 
كذلك ‏ بمجرد عبور البحيرة كان هناك حجر يذكر 
ارسطو فايس وبترجمه الاستاذ جيلبرت مرى بعبارة 
« حجر الصهد » ٠‏ وبترجمه الاستاذ بنحامین روجرز 
بعبارة « حجر الذبول » أو « الحجر الذابل » . اما بحرة 
اخړون آو أخروزلا فتسكنها جماعة من البجع تغنى هم 
اولاد سیکنوس او کو کنوس الذی کان فتی جمیلا » وهو 
ابن ابولو من هر یا کان له عاشق بحبه كما تقول الاساطير 
اسمه فلیوس تنکر له فانتحر الفتى الحميل بالغاء لفسه 
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ومن بين الوحوش الفظيعة التى بلقاها ديونيزوس وعبده 
بعد أن يعبرا بحيرة اخرون جنية عجيبة كان اليونان 
باممتمرار وفى لمح البصر » فهى آنا فتاة جميلة وهى نا ثور 
وھی آنا بغل وهی آنا کلب ونعرف من ارسطو فانیس ان 
واسها کله بشتعل نارا وان لها ساقا من نحاس . ونعرف 
من الروايات المتاخرة على ارسطوفا نیس انیا کانت جنية 
خطرة تعشق الفتيان ثم تلتهم عشاقها وانه بجب على من 
يراها ان يلعنها حتى تفر خائفة حين تسمع اللعنة 

ومن وسائل التعديب الاخرى التى اورد ارسطوفائيس 
ذکرها فی » الضفاع ) کلب جهنم الشهير باسم « کر بر وس» 
ونهر استیکس الذی مر بین آخادید وکهرف صخر دة 
عميقة ونهر اخيرون الذى تقطر صخوره بالدماء ثم كلاب 
کو کیتوس التي لا تكف عن الدوران ثم الثمبان ذو الرؤوس 
فيبليه ٠١‏ ثم الجراجين « جمع جورجون > وهى وحوش 
خرافية تلتهم الاحشاء بعد ان تجعل منها عجينة دامية . 


الاسم الاخر لهادسس رب الموتی کان لقصره بواب بدعی 
ایاکوس وهو فيما يبدو غير ياكوس روح الخضرة والتماء 
الدى يسبح له صوفية ديميتر فى ذكرهم بالرقص والشناء 
والتصفيق الموقع « ولصف آرسطوفانیس هذا البواب 
ایاکو س ابضا انه قاضی الموتی ٠‏ ولكننا نعرف من اساطر 
اليونان ان العالم الاخر کان له عندهم ثلاثة قضاة هم 
ایاکوس ومینوس ورادامانثوس » وکان اشهرهم جمیما 
اهر رادا مانثوس وګانت مهمتهم محاسبة الو تى ¢ وسېدو 
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ان مکان آقامتهم کان فی مکان ما فی مفترق الطرفق بين الحنة 
والجحيم . وابا كان الامر فارسطوفانيس لا يذكر من 
ھۇلاء الا ایاکوس آلذی‌بجمله بواب قصربلوتون او هادیس؛ 
الاخرة بمختلف وسائل التعذيب ومنها الحلد بالسياط 
حتى بعترفوا بالحقيقة 
ولکن ما ان بتجاوزه دیونیزوس وعبده اکسانځیاس ختی 
يجدا نفسيهما قى النعيم ۰ ومن معالم هذا النعيم فى 
آرسطو فانيس غير مروج اليزيوم وما فيها من اس وريحان 
ونىىمات حلوة نسمع أنغام الناى والارغول ونری الأإصفياء 
من اهل الجنة وقد اجتمعوا فيما يبه المهرجان برتلون 
التراتيل لياكوس او باخوس او على الاصح ياكخوس 
تتبعهم حجماعة من النساء المتعبدات » وهم بلىسون جميعا 
ثيأبا بيضاء » وعلى جباههم آكاليل من الزهور وفى ايديم 
مشاعل مشستعلة 

اما ياكوس هذا فقد كان الها هاما فى عبادة الربة الام 
ديميتر الهة الاخصاب والاثمار وكانت تنشد فيه المدائح 
فی حلقات الصوفية آثناء التعبد قى « اسرار » ديميتر وقد 
کان وثنه بحمل فی یوم عیدها من معبدها فی اليوسيس الى 
اثيتا وقد زعموا انه أبن الام ديميتر او ابن الربة العذراء 
الاخصاب ٠‏ ونعرف من ترتيل المرتلين آن ياكوس هذا اله 
شاب طروب راقص يمشى على السهول الخضراء ويقود 
الاصفياء فى الرقص وينشدون له الاناشيد الجماعية ءوان 
الاصفياء كانوا يقدمون الخنزير قربانا فى عيد ديميثر ' 
ومن ترتيلة اخری فی ارسطو فانیس نعرف ابضا ان باکوس 
لانه كان اله الخمر والرقص والطرب والاخصاب كان الها 
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رايا للغقرام والبؤساء بو جه خاص بل وللحفاة والعراة 
لانه سهم بخمره ولهوه ورقصه اترآح حياتهم المريرة , 
نعرف ايضا انه مر النماء ومجدد الشباب فبه يرد 
الشيخ فتيا وبه تزید الحياة حمالا فان ضح الاصفياء 
فى النعيم بالاء ديميتر الحورية الام أو برسيفونا الحوررة 
العذراه لم خرج نشيدهم عن هذه المعانى 
كذلك نعلم عن جنةارسطوفانيس ان بربسيفو نا العذراء 
الشهيرة باسم « کوریه » أو الحورية لها قصر تقسدم فيه 


وصیفتها اشهى الطعام وافخر النبيذ ومائدة مثقلة بالفاكهة 


وفيه فتى غاية فى الوسامة يعزف على الناى وبتات صبابا 
هن اجمل الراقصات متعه للعين وفراش وثير لن يدخل 
٠‏ قصرها وكئوس من خمر بقدر ما تشتهى النفس .. 

هذه فكرة عامة عن الدار الاخرى التى بص ورها 
أرسطو فانيس فى « الضفادع » فيها جحيم وما بتبمه ى 
صور التعذيب وفيها #ردوس وما يتبعه من صور السعادة 
وفيها قضاة يحاسبون ارواح الموتى ٠‏ واذا بد يو نیزوس اله 
۰ وهر جا بين الو تي يعرف ان كل هذه الجلبة منشؤها ان 
سکان الاخرة منقمون على انفسهم الى فرىقین بتعا ر کان 
فيمن يجلسونه عل عرش الشعر : اسخيلوس آم 
آوربیدیس ٠‏ وقد کان اسخيلوس جالسا على عرش الشعر 
٠‏ فى دولة الموتى منذ ان مات عام ٤٥٦‏ ق ۰ م کما کان‌جالسا 
عليه فىدولة الإحياء ٠‏ فلما مات اوربیدیس عام .) ق.م ۰ 
وكانت له شعبية ضخمة ولا شيما بين عامة الناس كان 
منطقيا ان يتجمهر من حوله انصاره ومر يدوه ليخلعوا 
اسخیلو س من عرش القريض ويجلسوا اوربدیس مکانه.. 
احق اننا لا نعرف من « الضفادع » ان كان ارسطو فائيس 
حشر شعراءه فی الجحيم أو ق الفردوس أو وضعهم 


بے بين ٠٠‏ وقد بشما فى مسلكة اموت مشمكلة كیري لاف 
ایاکوس اومینوس او رادا مانشوس رغم انهم قضاة الوت 
يووا خبراء فى فنون الشعر والمسرح بمشل خبرتهم فى 
شون الاخلاق . ولم يجدوا. بين سكان الاخرة النققاد 
الإكفاء للفصل فى هذا الامر الخطير . ولذا فقد وجدوا 
الورطة فأقاموا قاضيا فى هذه المحاكمة الفنية ليوازن بين 
وان اوربدیس قد احدت بالفعل فتنة بين الموتى فخلعوا 
اسخیلوس واقاموه مکانه ¢ آو کما بقول ارسطو فانیس ۰ 
« لا جاء اوربديس الى عالم الموتى قدم مسر حر ات 
مجانية لحثالة لصوصنا : قطاع الطرق والنشالين 
وعصابات السطو والابناء الذين يضر بون ابام » فلدینا 
منهم هنا عدد کسیر < و سمعوا محاوراته البارعةومبارزاته 
الاهرة وتورياته الذكية استولى عليهم الاعجاب الى حسد 
الحنون وحسبوه کاتا راتما ۰ واستولت عليه الكرباء 
فاستولی على عرش اسخيلوس ۰٠‏ » وبالطب ع ما دام 
ار سطو فانیس قد زج بنا حیث حثالة الموتى تقيم فمن 
حقنا ان نستنتج ان هذن. الشاعرىن العظيمين کانا من 
سكان الجحيم أو على اقل تقدير فى مفترق الطريقين ٠‏ 
حبث تتجمهر الارواح انتظارا للحساب فی « الموقف 2C‏ 
وعلى اة حال فقد اعد کل شیء لهذه المحاكمة الكبرى 
ویجلس دیونیزوس مجلس القاضی ویاتون كما بقول 
ارسطوفانیس متهكما بالمساطر والامتار والبراجل والمناجل 
وبالزوايا واناشير والاجن لقياس الشعر وتقويمه لان 
۾ اوربیدیس سیقیس کل الشراجیدیات بیتا بیتا.» ویاتون 
بميزان ويجعلون الشمر « كالخروف بوزن على القبان 


_ ۵ک 


ويجدونه ناقصا » . وهى طريقة يتمسك بها اوربيديس 
يعتمد على الوحى والفطرة. ٠‏ ثم تبدا المنازلة ‏ بين الشاعرين 
آما ور یدیس فیتهم اسخيلوس بجملة تهم أدبية خطبرة 
أهمها : 3 


۱ ان اسخیلوس دائما « یبدا کلامه بصمت رهیب » 
فى بداية كل مسرحية انشاها وھی حیلة دجال یرید بها ان 
يلقى الرهبة الزائفة فى نفوس المشاهدين حتى بقبلوا كل 
ما بقول دون مناقشة . اما اورییدىس نضسه فیدخل 
رأسا فى المىوضوع 

۲ - ان مسرحیات اسخيلوس مخيفة وبكل وضوح 
تجری فیها الدماء انهارا و ١‏ توقف الشعر وتجمد الدم 
فى المروق » لكثرة ما فيها من عنف واهوال . امااوربیدیس 
نفسه فهو يمقت اعمال العنف | : 
والكلمات الضخمة كالدبش الغربة كالغيلان المخيفة التى 
الطبيعة الفطردة الهائجة فهى خالية من جمال الفن ودماثة 
الانضباط المدنى ٠‏ اما اوربيديس فبيانه مهذب ولغته' 
سىلسة لانه شاعر متمدن مةه 1 

٤‏ ان فن‌اسخیلوش کله يعتمد على البوزات‌وعلى استغلال 
الغموض فهو يظهر شخصيات تمشى صامتة على المنرح 
للتعمية والايهام والقاء الرهبة فى القلوب مما جل 
اما اور بیدیس 'نفسه فلا يلجا الى هذه الحيل الرخيصنة 
ویجعل کل شخصياته قتکلم على المسرح من اکر کېسړر 
: اى أصغر صغير » وؤهذه فى نظره ديموقراطية واقتراب من 


— eV 


عقل الجمهور وقلبه » وهو لا بلجا الى هذه د الافيهات »› 
الحوفاه .۰ 
ه ‏ ان اسخیلوسن كان ينشىء الشعر والدراما وفق 
الفطرة التى لا ضابط لها » اما اوربیدیس فقد اعطی‌الناس 
قوانين ومقاييس يحكمون بها على الفن 
٦‏ ان اسخیلوس کان بكتب للناس عن اشياء فوق 
مسستواهم وعتمد على آالغيبيات التى تصیب الرأسالدوار 
فيجرد الناس بذلك من القدرة على الحكم على لب مابقول. 
من الحياة اليومية بحيث يمكن للناس ان يحكموا على أعماله» 
فان اخطاً كشفوا خطاه وان اجاد عرفوا )اذا اجاد . 
اسخيلوس بتحدث عن ابجع السحرى وعن فرسان 
اثيوبيا وعن صهيل الخيل الوحشية وصليل الخوذات 
على المسرح حتی بفقدوا کل عقلهم . اما اوربیدیس فیکام 
الناس بلغة الناس عن شئون الناس 
۷ ان. اسخیلوس علم الناس الايماأان الاعمى دون 
مناقشة بمعتقدات دينية آاشبه شیء بالسحر حتى اصبحوا 
بقادون کالانعام . اما اورپیدس فقد علم الناس ان بغكروا 
بحرية وان بتكلموا ببحربة وان يعملوا العقل فى كل ما يرون 
وما بسمعون كما علمهم منهج الشك ف كل شىء من 
مسلمات الحياة وعلمهم كيف بفكرون فى الدين والسياسة 
وكيف يدبرون أمور السولة والبيت ٠٠‏ 
يحض الناس على الحفاظ على الحضارة والمدنية 
٠‏ اما اسخیلوس فړد على کل هده الاتهامات ویکیل 
بوره تھما عدردة لاوربیدیس واهم هذه التهم 


ب 0/۸ د 


٠‏ س ان آوربيديس أضاع فخامة التراجيديا ونبلهسا 
مت جم دو الكورس ف الدراما وأعتمادة على الفناء 
المنفرد . اما اسخيلوس نفسه فقد رفع الدراما على هذا 
المستوى السوقى 
۲ - ان أوربيديس حين علم الناس‌الحرية فى التفكر وفى 
التعبير وعلمهم الشك فى كل شىء انما علمهم الكفروالالحاد 
والتجديف والتطاول على مقام الالهمة وعلى المعتقدات 
والتقاليد .السائدة ٠٠‏ بل ونشر روح التذمر والتمرد فى 
الجيش وفى الاسطول وعلم التاس السفسطة فيما لا بجدى 
هن الامور حتى صارت حال أثينا الى فوضىفى السلم والحرب 
اما اسخيلوس نفسه فقد وطد بفنه أركان الايمان الذى 
لا پستقیم بغیبره شیء فى الدنيا او فى الدين 
۴ - آن اوربیدیس بظن ان دعوته الى السلام قد نفعت 
اثينا وحقيقة الحال انه قد اشاع الميوعة والطراوة فىرجالها 
بحیث غدت غير قادرة على الدفاع عن نفسها . اما 
وهسيود العظيم فعلم الناس شيئين : حبه البطولة 
والاخلاق الفاضلة 
٤‏ ان اوربيديس قد ملا مسرحياته بقمص الحب 
المحرم والنسااء العاهرات والخائنات والعاشتقات 
اللسخسخات اللواتى بنتحرن من فرط الوجد » اما 
ه ‏ أن اوربيديس باسم الواقعية قد البس شخصياته 
الخرق والاسمال واضاع روعة الديكور وفخامة الشعر 
ياسلوبه الحلو المعسول الذدى بدغدغ الحواس ولكنه 
¥ بخاطب الخيال > بينما اسخيلوس نفسه قد اقام 


ا ۹ ے 


مسرحه على السمو والجلال واسلوبه على الرمسسانة 
والجزالة 

٦‏ - ان اوربيديس ينظم الشعر بطريقة آلية لا الهمام 
فيها باسم اتباعه قوانين الفن بحيث يمكن لاى انسان 
تكملة اية قصيدة انشأها دون عناء ٠‏ اما اسخيلوس 
فهو يعتمد على الهام الفطرة الذى لا يبلغه الا الاصفياء ٠٠‏ 

آما دیونیزوس القاضی فيجلس بينهما حائرا يستمع 
لهذا وينصت لهذا » وكلما وجد أحدهما عيبا فى شعر 
اخيه وجد نقده ی موضعه وهکذا عجز عن الوصول الى 
قرار › فلم بجد حلا الا ان باتی بمیزان کبیر وبطلب من کل 
شباعر من الشاعرين العظيمين أن يلقى بالبيت بعد البيت ` 
E‏ 
اا اتاون جح کفته فیستقر رأیه اخبرا على 
LETS ERE‏ فقد کان غرضه الاصل 

هو الع-ودة بأور یدیس ٭ وھكذا يمض دبونىزوس 
E‏ الى قصر بلوتون رب الموتى ليقيم لهما مادبة 
فاخرة هى مادبة الوداع قبل ان بعود اسخيلوس الى عالم 
النور ۰۰ ولکن اسخیلوس لا یی قبل رحیله ان یومی‌اهل 
الاخرۃ بان یجلسوا على عرشه فی غیبته خليفته سوف و كليس 
العظيم الذى لبث طول الوقت صامتا فى خشوع لا بتدخل 
المحنق الذى خاب أمله فى العودة الى الحياة فنعرف أنه 
عظيم الثقافة واسع الاطلاع ثاقب الفكر مصقول الجناندمث 
البيانولكنه لكثرةماجلسالىسقراط ومدرسةالسوفسطاثيين 
الذين ملاثوا الدنيا شكا وسفسطة وتجديفا باسم العقل. 
وحرية الفكر تحولوا الى جماعة من حواة الفكر بضاعة 
اللفظ بلعبون به ودقواني المنطقى تنغو دون متها ا شاعوا. 


کڪ 3ے 


مني الافكار .٠‏ هذا كان على الاقل رای الکوراس فى هسسذه 
المحاكمة الادبية الشهيرة التى جرت ف الاخرة ٠‏ والكوراس 
شاعر بلهمها الحكمة ونهدبها سواء السبيل وسط تلك 
الانواء التى كانت. تتقاذفها يمنة ويسرة قبل ان بنطفىءم ٠‏ 
سراجها الوهاج فجاأة وتبتلعه دياجير الظلام * ولم يكن 
اوربيدس يملك لوطنه حكمة بعطيها رغم کل ما اثر عنه من 
علم وتفلسف وفکر ثاقب وجراةفی‌الرأی ۰ «فکان الكوراس 
أو الرآی العام » کان لا يرى مخرجا لاثينا من ورطتها الا 
بالعودة الى الفطرة وفضائلها ونبذ المدنية وجمالها الزائف 
ولم یکن هذا الاختیار بغریب على دیونیزوس فقد کان 
رب الخمر والشعر وكل قوى اللاوعى والفطرة فى الانسان 
ولو أن ارسطو قانيسى اراد حقا اعادة اورييدسن الى الخياة 
بدلا من اسخیاوس لانزل الى مملكة اتی آبولون رب‌الشلعر 
المهذب الغناء » ا مقف الطباع » الذى برمز للجمال والاعتدال 
ولم بنزل دیونیزوس الذی بمثل کل ما هو فطری ومنطلق 
الكوميدا العظيمة التى اتهمها بعض اساتذة اليو نانبات 
المحدودى الافق ظلما بالتفكك والتناقض لانهم لم يفهموها 
على حقيقتها» فقد كان مو قق الفنان الابو لونى المتمدن الذى 
عاش فی عصر ساد قيه الدىماجوحيون أو زعماء الرعاع ٠‏ 
وهو قد اعطی لمامة أثينا ما بطلبون ٠رد‏ الى الخياة داعية. 
الحرب والفطرة المتأححة والانطلاق اللبيل الذى لا بخضع 
لساب » رده الها فى لغة من يقراها يضسب انها قمبز عة 
رأى الشاعر لكمال صدقها بالتعبير عن فلسفة الفطرة 
العظيمة ۰ ولکن ارسطوفانیس مع ذلك بطن کل منرحیته 


¥ 


لا بعر ف ضنابطا » ومن الحرب ودماتها . وهو فی الو صف 
نفسه قد بطنها بالسخربة من اوربيدسس المثقف المتمسسدن 
الذى لم تمنعه ثقافته ومدنيته من ان يلتمس الشعبية بين 
نفاية الاثينيين . وکانما لسان حاله قائل کلاهما لا برضی 
ولکن ان کان ولابد ان نختار احدهما فقد وجب ان يقع 
اختیارنا على معلم الفطرة ولكن دون جنون بالفطرة وع 
معلم الوطنية ولكن دون عدوان الشوفنية 

هذه هی کكوميديا « الضقادع » لارسطو فانیس وما کان 
فيها من زيارة للعالم الاخر وموازنة بين الشعراء ٠‏ ولیس 
هذا كل ما فيها › فمن هذه المسرحية وما اشتملت عليه من 
سخربة بساسة المصر نستطيع أن نكون فكرة لباس بها 
ارسطو فانیس زوف الراى العام ف کل هذه الامور ٠‏ 
e‏ من ل هة ال جا ان بحر ب 
وحدهاء ولكن عن تلك الشيعة الصو فية التى اشتهرت 
ف تاریخ المبادات اليوتانية بحماعة « المستاى » أو 
المتصوفة أو الاصفياء »> تلك الشيعة التى اقترنت شعاثرها 
بأسرار الیو سيس المقدسة حيث كانت عبادة الالهة الام 
دن و ر سقو العذراء بنتها الشهيرة بالربة كوريه وها 
ربتا اموت والنماء نى آن واحد . وقد كان لعبادة اليوسيس 
هذه اهمية خاصة بين الدبانات القديمة نظرا لانها کانت 
عتعد أتباعها بنعيم الاخرة وتصف هذا النعيم وصفا قريبا 
جدا من وصف الجنة كما نعرفها نحن الموحدين > كل ذلك 
فى زمن لم تتطور فيه فكرة الغردوس بالمعنى المفهوم فى , 
اذهان اليو نان ' کماراینا من دراستنا « لاودیسا» هومیروس 
ولاشارات همیود فی p»‏ الاعمال والايام € 


۹۲ 


شىء من التاريخ 


کان بنبفی الا انتقل من هومیروس وارسطو فانیس راسا 
الى ابى العلاء المعرى دون أن أآتوقف بعض الشىء عندشاعر 
اللاتينية الاعظم فرجيل ( ٠۹ - ۷١‏ ق ٠‏ م) صاحب 
« الانيادة » الشهيرة وصاحب «الاكلوجات» أى «الرعائيات» . 
او اشعار الرعاة ولا سيما ذلك القسم منها الذى سمى 
« بالاكلوج الرابع » فى « الانيادة » وصف لزيارة البطل 
انيأس للعالم الاخر وفى « الاكلوج الرابع » رؤيا قريبة جدا 
من رؤيا الجنة ونبو مولد الطفل الالهى الذى يبدا بمولده 
عصر السعادة الدائمة وكأنه نبوءة بمولد المهدى المنتظر ٠‏ 
وقد أولت العصور الوسطى الاوروبية سواء فى بيزنطة أو 
فى غرب أوربا « أنيادة » فرجيل « والاکلوج الرابع ¢ بالذات 
تأویلات جعلت من صاحبهما آشبه شیء بنبی أو بشیر یختم 
ينبغى الا انتقل من هوميروس وأرسطوفائيس رأسا الى 
المعرىقبل أن اتوقق‌طوبلا عندالشاعراللاتينىئ العظيمآوفيد 
٤۳ (‏ ق ۰ م - ۱۷ م ) صاحب « الميتامورفوز » اى 
«لتحولات» أو « التشكلات » : 
ولكنى لم اتوقف هنا وهنالك لان زيارة انياس فرجيل' 
= ۳ 


ا ار و وجل ا و ار جي ا 
غير اصداء قوبة جميلة لصوت هوميروس والاقدمين »> ولان 
او فيد فی « تحولاته » وف غير تحولاته لم بزر جنة ولاجحيما 
بصفة خاصة اكثر مما زإرهما من سبقوه »> فهو فىالحقيقة 
قد نظم تاريخا اسطوريا للكون والخليقة فصل فيه كيف 
رچ U‏ وکیف a‏ اا ا اي 
E YET‏ ديهم ۰ ور ذا فق کان لفرجيل 
وأوفيد آثر بالغ فى تفكير المنقفين الاورو بين طوال العصور 
الو سطی زهاء الف واريعمائة سنة > ولاسيما تفکیر هم 

الدينى » الرسمى وغير الرسمى معا فقد REE‏ 
المسيحى فى اثار فرجيل واوفيد معانى تتفق مع عقيدته 
المسيحية بمثل ما فعل « باوديسا» هوميروس واعتبسر 
كلا من هذين الشاعرين ترجمان الوتنيات الاولى من 
بونانية ورومانية لدى العالم الملسيحى وعده حكيمها الجامع 
لحکمتها ورموزها الروحية . فاکتفت اورو دا الوسيطلة 
بقراءتھما و تفسرهما عن قراءة آداب اليو نان والرومان فیا 
خلا النزراليسير * وقد نسر تحول فرجیل وأوفيسسسد 
اللاتينيين لى قنطرة تصل ما بين الوثدية اليونانية داورو 
وروما طوال العصور الوسسطى » وما نجم عن ذلك من ذبول 
اللفة اليونانية فى العالم اللاتينى » حتى تجدد اهتمامه بها 
بفضل تأثير الحضارة العربية ب اولا ونتيجة لس-قةوط 
القسطتطية عام ۴۳ من ناأحية آخرى 


RE 
ولعل أسلم منهج فى الانتقال الى المعرى والحديث عن‎ 
رسالة الغفران » هو ان نبدا بعرض الخلفية التارىخية‎ « 
لهذا العمل العظيم » فنوضح طبيعة العصر الذى كان بعيش‎ 
- £ 


فيه المعرى فتتضح بذلك اهم مشناكله وأهم معتقداته 
ومحاور الصراع المادی والفکری فيه » عسی ان.بلقی کل 
ذلك ضوءا على مرامى المعرى وغاباته من « رسالة الغفران » 
وعسى ان نجد بعض المفاتيح التى قد تساعدنا على معرفة . 
موقف هذا الرجل العظيم كما تجلت فى ادبه من افكار 
عصره ومن احداله ومن رحالاته ومن احواله بوحه عام ۰ 
فاذا ذكرنا ان المعرى انما ولد مع مولد الحروب الصليبية 
وعاش حیاته کلها فی غمارها › وآذا ذکرنا ان اهتمامات 
الرجل الاولى كانت اهتمامات فلسفية تتصل بالمقائد 
وبحرب العقائد التی دارت رحاها لیس فقط فى عصره 
ولیس فقط ف بلاده ٤‏ ولکن فی صمیم بلدته وعلی بعدامیال 
معدودة منه تكشفت لنا ضرورة وضوح الصورة التارىخية 
التى برز فيها هذا الرجل العظيم وبرز فيها عمله العظيم 
وقد استعنت ف رسم هذه الصورة الى جانب اللصادر 
العربية المعتمدة التى ارخت للمعرى وعصره »› بكتاب 
جروسيه الشهرر فى « تاربخ الحروب الصليبية » وبكتاب 
ستيفن رنسيمان الشهير فى تاريخ الحروب الصليبية » 
وبکتاب الاستاذ داونی فی « تاریخ انطاكية » وبکتاب 
» بيز نظطة » للاستاذ ليفتشينكو 

والاعتقاد الشائع ان الحرب الاولى من سلسلة الحروب 
الصليبية هى تلك الحرب التى وقعت بو قوع ما يسمى عادة 
بالحملة الصليسية الاولی بین ۹1ء و ۹۹ء1 وهی الحملة 
التى جاءت من اوروبا الغربية اللاتينية وباشراف بابا روما ' 
اوربان الشانى ولكن الحقيقة هى ان الحروب الصليبية بدات 
اکثر من مائة وخمسين عاما قىل ندابتها الرسمية هذه »> 
بداتها بيزنطة فى العشرينات من القرن العاشر الميلادى حين 
اخذت تنفد خطة للتوسع على حساب العالم العربى فى 
نهاية الدولة العباسية الثانية بعد أن أحستبتفككه بانقضاء 
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سلطة الخلافة الموحدة 

a e e E E 
بجيش‎ ٠ استطاعت الروم کہا کان يسميهم مۇرخو العرب‎ 
ود القائد الارمنى حجان جورجين ان معن و‎ 
ومیافارقین وکلها فی شمال سوریا‎ ٤ وآمد وهی‌دیار بکر‎ 
٩٤۴ ان يدفعوا له الجزية . وقد استولى جورجین فى‎ 
استول البيز نطيون‎ ٩٤۲ ٩٤١ على ملطية > فلما کانت‎ 
على ميافارقن « فکانت هذه الغزوات بمثابة المحاولات‎ 
الاسلامية » أو على الاصح على حساب الدوبلات الاسلاميةء‎ 
وقد تمت هذه المحاولات الاولى فى عهد ثالك ملوك بيزنطة‎ 
ہہ‎ ٩۳۱ المقدو نيبن قسطنطین بورفیروجنیت الذى حکم من‎ 
وکان العالم الاسلامى منقسما ومذ لى دولة بنی‎ ۰ 
بوبه من الديلم فى بغداد ودولة الحمدانية ف الموصل وحلب‎ 
ودولة الاخشيدبين فى مصر ودمشق ق بض النظر عن المغرب‎ 

وكان لهل الاحتكاك المباشر ببيزنطة او بالروم هم دولة 
بنى حمدان الذين اسسوا ملكهم أولا فى الو صل » ثم ضموا 
ل سور یا ہما فیھا حلبالتی كانت‌تابعة لمصرالاخشيدية 

ثم استخلصها سيف الدولة الحمدانى من يد المصريين عام 
0 وقد دامت دولة الحمدانية نحو ستين سلة من 
٤‏ الى ٠ ٠٠.۳‏ وكانت هذه الدولة تنقسم الى قسمين : 
قسم بحكم فى الو صل ودار بکر ای آمد تحت امارة الاج 
الاكىر ناصر الدولة « ٩٩۹۱1 ٩٩‏ ) ۰ وقد کان هؤلاء ف 
صراع مستمر مع بنی بوبه الحاکمین فی بغداد وقسم بامارة 
سیف الدولة ( ٩٩۷ ٩۹٤٤‏ ) بحکم من حلب شممال 
سور با وکانت له امحاد فی القتال وانقضاضات على جیش 
بيزنطة . ولكن بيزنطة ما لبثت ان انتصرت عليه وف ۹٤۸‏ 
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٩6٩ -‏ اخذت منه مرعش »› ثم استولی منه القائد ليون 
فو کاس فی ٠٥۷‏ على طرسوس عاصمة کیلیکیا ثم على مد 
« دیار بکر » وفی ٨۸‏ عل. سمسون ٿم تجاوز دجلة فى 
۹0۹ 

وفی ٩٩۱‏ استطاع القائد البيزنطى نسيفور فوكاس 
( نقفور ) آن هزم القراصنة فى قبرص وان يشتتهم » ثم 
سار الى شمال السام واستولى من سيف الدولة على جملة 
بلاد صغيرة وسر با فراس الحمدانى الشاعر وهو ابن 
عم سيف الدولة ثم استولی نیسفور فوکاس ونائه 
القائد بوحنا حيمشسىك أو دىميشك أو » الدمستق ¢ على 
حاب عام ٩۱۲‏ ۰ فحلب اذن قد سقطت فى يد الروم احدى 
عشرة سنة قبل مولد آبی العلاء المعرى فی ۹۲ مھ 
ولهذا أعمية خاصة لان معرة النعمان وهى بلدة المعسرى 
لا قبعد عن حلب الا أميالا قليلة تبلغ نحو الثمانين » ولان 
حلب كانت المعهد الاول الذى تعلم فيه المعرى صبيا »ولان 
حاب كانت طول زمان المعرى مركزا للصراع اليا 
والدينى العنيف الذى انعکس فی کشر من أدب المعرى 

وبعسد أن استولى يسور فوكاس عاد الى القسطنطينية 
لقب باسیلیوس أی الملك أو بمبيل كما كانت العسرب 
تول ٠‏ ثم عاد فشن على الحمدانية حملة جديدة ي 
٤‏ »۰ وکانوا ومذ فی صراع مع بنی بویه فی‌بغداد» وهم 
من الديلم » فقد استولى معز الدولة امير أمراء بنى بوبه 
من ناصر الدولة الحمدانى على الوصل ونصيبين > وو 
الصلح رد الموصل لقاء جزية فادحة واحتفظ لنفضه 
شصيبين واذا کان ما سق من اعمال الروم العشكر رة 
فى شال الشام يمد مقدمات غ ية لور ا 
الاستعمار الصليبى البيزنطى › فان تحركات الروم بعد 


٥ a E‏ على هامش الففرا 


هذا التارنح بقيادة البسيل نيسفور فو کاس تعد فی نظر 
بعض المؤرخين البداية الرسمية للحروب الصليبية 8 
خلغة نداد شرح فيه برنامجه العسکری الصلیبی كاملا 
وهدد فيه باخذ دمشق « وهی مسکن اسلافی » کما 
وصفها وعلى نصيبين والموصال وحران والجزيرة وبلاد 
الديلم وعلى مصر التى « ساخذ خراتها سلاا لی » کما 
حاء فی بیانه . وف بیانه قال : « الویل لکم باسکان 
الصحراء » عودوا الى وطنكم صنعاء »وهوبل د کم الاول » 
ا عودوا الى الحجاز واتركوا لنا بلاد الاغرنق « 
م ترتفع نبرته ارتفاعا فاحشا فيقول : « سأاسير الى مكة 
ا ا ی ا ا 
وسانشر فى كل مكان دين الصليب !› 
هذا « المانيفستو ¢« الرلط الصريح الاغراض والخطة 
بعد فى ذمة أكثر المؤرخين البداية الرسمية للحروب 
الصليبية . وقد کان بنتظر ان بكون له رد فعل قوى . 
وبالفعل انتقلت بعض فرق الجيوش الاسلامية من 
خراسان لحماية الشام» ولكنها لم تفعل شيئا لان ` 
الحمدانية كانوا مشغولين بصراعاتهم مع بنى بویه . 
ولانذكر التارىخ ردا فور با على بیان فو کاس الا رسالة 
وضعها فقيه فى طشىقند هو الامام القفال برد بها على 
دعاوی الباسیليوس فوکاس »> وهی رسسالة دينية تقارن 
ا 


فوا الى ا من بد العرب. وی1٩‏ استولی 
واخرج منها سکانها النلمثن بالجملة رظ ا 
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المسيحيين بالجملة ٠‏ وقد وصلت الجنود الاخشسيدية 
متأخرة فلم تستطع أن تفعل شیا ۰ وفی ١۹٩٩‏ حت ل 
فوکاس فیما بین النهرین حتی نسیبین آی حتى منتصف 
الطريق الى الموصل » وفى الشام احتل حتى منتصف 
الطريق من نحلب الى أنطاكية ٠٠‏ 

ثم مات سيف الدولة فى ينابر ٩٦۷‏ بعد حياة مجيدة 
قضاها فى مقاومة الاستعمار البيزنطى » وتولى بده 
ابنه سعد الدولة ٩۹٩۷‏ ۱۷٩٩.»ء‏ ودموت سیف الدولة 
انتهت كل مقاومة محلية حقيقية لتوسع الروم ٠‏ وانتقل 
عبء مقاومة الاستعمار البيزنطى انتقالا كاملا 
الى كاهل مصر الفاطمية » وقد اثبتت الحوادث ان مصر 
الفاطمية كانت شجى فى حلق الروم اولا ثم كانت السد 
أرجاء العالم العربى ٠‏ أما الحمدانية فقد كانوا مشغولين 
بالمحافظة على عروشهم 

شن الباسيليوس فوكاس حملة على الشام جديدة فى 
۸ فاحتل حلب وخرب معرة النعمان وكفر طاب وشيزر 
واحرق حماة وحمص واحلی عنهما سکانهما البلمين 
وخرب وادی نهر العاصی ثم بلغ لبثان فاحتل جبیل وما 
جاورها وأشاع الدمار فی مشارف طرابلس « وأعلن وال 


اللاذقية ولاءه للروم > ثم عاد اللك فوكاس المتتصر الى 


القسطنطينية تار کا فی سوريا جيش ا بقيادة ميخائيل 
بورتزيس محاصرا لانطاكية 

اما سعد الدولة الحمدانى فقد خلعه غلامه أو قائدە 
قرغويه فغز سعد الدولة من حلب ونشبت بين قرغويه 
وسعد الدولة حرب اهلية » فانتهز الروم هذه الفرصة 
ودخلوا أنطاكية فى ٩1٩‏ وأجلوا عنها بالجملة سكانيا 
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المىىلمين ووطنوا فيها المسيحيين بالجملة جمعوهم من كل 
مناطق سوربا ۰ وکان الاستيلاء علىأنطاكية أعلى ذروة بلغها 
الفتح الصليبى البيزنطى » وقد ظلت أنطاكية فى يد 
الروم ٥‏ سنة من ٩1٩‏ الى ۱١۸٤‏ »> أى قبل مولد المعرى 
بأريع سنوات حتی بعد وفاته يخمس وللاثين سنة »› حین 
استر دها الترك ٤‏ سدنة فقطل ومن بعدها ۔عادت ا آیدی 
صلیبیی روما 

ولکن هذا العام المشتوم على دولة الحمدانية ف الشام» 
عام ٩1٩‏ الذى كان بداية تفككها النهاثى كقوة استقلالية 
تعتز بها العروبة .والاسلام كان ابضا عام انتفاضة الاسلام 
الكبرى التىجددت شباب الاسلام الى حين ومكنت العالم 
الاسلامى من ان يصد الغزو الصليبى البيزنطى عن 
اسواره صدا نهائیا » ولولا ان صلیبیی الغرب جاءوا بعد 
صلیبیی الشرق لتغبر وجه التاريخ ولولا أن هله 
اللورة الکیری نا مرت العالم o‏ 
لتغير وجه التاريخ 


بدات هذه الشسورة الكبرى عام ۹٩۹‏ حين جاء 
الفاطميون من تونس وغزوا مصر وعزلوا منها الاخشيدبين 
ولم نمض عام ۰ حتى كان الفاطميون فى الشام ونجحوا 
فى قطع الطربق على تقدم الروم نحو القدس . بل ان 
القائد الفاطمى جعفر بن فلاح بلغ انطاكية من ٠۷.‏ 
حيمشك ( الدمستق ) الذى حکم من ٩1٩‏ ال ۹۸٥‏ ۰وفی 
عهده سقطت دمشق فی ید مغامر ترکی یدعی افتکین کان 
يخدم العباسيين ثم انتقل لخدمة الفاطميين بعد استيلائهم 
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علي مص فأرسلوه عل رأس جيش لفتح دمشق ففتحها ٠‏ 
ولکن افتکين اسستقل بدمضق عن الفاطميين بعد امتيلائه 
غزو بداد ئ ٩۷١‏ ولکته هب وسل آکثر متا غ 
غار أنه کان قبل ذلك بعام ) ۹۷٤‏ ( قد کد سميادة .الروم 
على ميافارقین وعلی آمد ( دیاربکر ) وعلی نصیبین وطرد 
منھا سکانها المسلمين واعترف بسیادته على المصل أميرها 
الحمدانى أبو تغلب حفيد ناصر الدولة * وفی ٩۷۰١‏ أبضا 
فتح جميشك بعلبك ووصل الى دمشق » وکانت فی ید 
المخامر الت ر كى افتكين › فأعلن افتيين الولاء لبيزنطة 
وللباسليوس ليحتفظ إعرشه ٠‏ وزحف الباسليوس 
جميشك الى طبرية مستهدفا الوصول الى القدس وأقام 
فی عکا وفی بیسان وفی جنسرین حکاما عسکریین وأخذ' 
الجزية من هذه البلاد وزحف الى قيصرية على الشساطىء 
فاستولی علیها و کتب بقول فی خطاب له للك ارمينياآشود 
الثالث ولولا « الافريقيين الملاعين »> لما توقغنا فى طريقناال 
افاس . وهو يقصد طبعا بالافريقيين اللاعين جيش مصر 
ف الطريق الى القدس هى بيسان» وکانت جیوش مصر 
الفاطمية تحتل قلاع الشساطىء فمنعت الروم من البقدم ۰ 
ولكن جميشسك اخضع عکا لسيادته فدفعت حاميتها له 
٠‏ الجزية ۰ وهاجم بړوت فقاومته حاميتها الفاطمية يشدة 
بالناصر ۰ م زحف جميشسك على صدا فدفعت لهالجزية» 
كذلك قاومت الحامية المصرية فی ببلوس بضراوة ثم 
استسلمت بعد قتال عنيف واستسلم جيل لبتان وبحسب 
ما كتب جميشسك نفسه من انطاکیه أصبحت فینیةیا کلها 
کو 


وسو ربا کلھا فی يد بيزنطة ون ثابت ان طرابلس وحدها 
قاومت الى النهابة ولم تسقط فى يد الروم بالرغم من انهم 
اشاعوا الخراب فى ضواحيها وثابت كذلك آن حملة ٠۷١‏ 

تحقق الا جز من أهدافها فوقفت أمام الساامرة 
لا تتقدم وظلت طرابلس فى يد الجيش المصرى 

وفى بيزنطة مات جميشك عام ٩۷١‏ وخلفه الامبراطور 
باسیل الثانی » وباسیل هو اسمه ولیس لقبه . واکتفی 
باسیل الثانى بحكم انطاكيةحکما مباشرا مع بسط سیادته 
على حلب وفی ٩۷٩‏ ابضا استرد سعد آلدولة الحمدانى 
عرش حلب فهاجمه الققائد البیزنطی بارداس فوكاس 
فاعترف بولابة بيزنطة لتحميه من الفاطميين . واستولى 
جيش مصر الفاطمية على دمشق وهاجم حلب عدة مرات 
قصده عنها الروم وکان بها شعك آلدولة ثم ولده سعيك 
الدولة الحمدانی ( ٠١١۱ - ٩٩۱‏ ) الذى خلفه بعد موته. 
وفیئ ٤‏ حاصر الجيش المصرى حلب وحاول البيزنطيون 
باسيل الثانى بنفسه من بلغاريا وتمكن من فك الحصار فى 
دمرها لمقاومتها » أما الحامية المصرية فى طرابلس فقد 
صدت کل هجمات بيزنطة ٠‏ وبعد عودة باسيل الثانى الى 
وربا هاجم المصريون انطاكية وهزموا البيزنطيين وقتلوا 
« دوق حلب »فعادباسیل الثانی‌الی سوریا فی ٩٩۹واسترد‏ 
من الفاطميين شيزر ووطن فيها الارمن واحرق حمص ثم 
يعلبك وعبر لبنان واحتل ساحل فينيقيا ٠‏ غير أن الجيش 
المصرى کان قد حرر بيروت وجبيل وعسکر فیھما ٤وحاول‏ 
اسيل الثانى استخلاصهما بالهجمات المتكررة ولکنه باء 
بالفشل » وكذلك فشل فى الاستيلاء على طرابلس وقد کان 
هذا الفشال نانا بانتهاء سطوة بيزنطة من الشام . فقد 
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مع ولابة اسمية على حلب . اما بقية سوريا فقد كانت 
يد الفاطميين ٠‏ وعقدت فى ٠٠٠٠‏ معاهدة بين باسيل الشانى 
والحاكم بأمر الله ٠٠١١١  ۹۹(‏ ) تفيد ذلك . بل ان 
بیزنطة ترکته مصر ف ٠۰٠١‏ تستولی على حلب وتحکمها 
حتی غزاها صالح بن مرداس زعيم قبيلة بنى كلاب 
ومؤسس الدولة المرادسية فى ٠٠١١١‏ ء وظلت المرادسية 
تحکمها حتی ۱۰۷۹ آنا بالتعاون مع بیز نطة وآنا فیاستتلال 
عن بيزنطة + باستشناء فترات قصيرة من‌الحكم المصرىولكن 
المهم فى كل هذا آن جيش مصر الفاطمية هو الذى وضع 
حدا لسيطرة بيزنطة على الشام ثم على حلب وفى ٠٠٠١‏ 
هزم شبل الدولة المرداسى ارجير امبراطور بيزنطة بمعونة 
المصربين فضمن استقلال المرداسية وقد حاولت مصر ان 
تغزو حلب أكثر من مرة بین ٠٠۴١١۰‏ و۷٠٠٠‏ عام موتالمعرى 
لتعزىز هذا الحاجز بين العالم الاسلامی ودولة بيزنطة . 
وف عام موت المعرى لم ببق للروم فى دولتهم الأاسيوبة الا 
حوافی سوریا ۰۰ 
فالمعری اذن قد ولد بعد ان سقطت حلب فى بد الروم 
فو کاس بلدته معرة النعمان بخمس سنوات وبعد ان سقطت 
اللاذقية وانطاكية واكثر بلاد سوريا الشمالية التى تردد 
. عليها أو درس فيها بأربع سنوات أو نحوها . والمرى 
ولد فى عهد ( آبى المعالى ) سعد الدولة الحمدانى » اللك 
المخلوع الذى استعان قرغو بة مغتصبعرشهببيزنطةليحكم ٠‏ 
مکانه وحین کان المعری طفلا فى الثالثة » آی فى ٩۷٦١‏ استرد 
سعد الدولة عرشه وقبل ولاية الروم عليه ليحموه من 
هجمات مصر الفاطمية . وعاش المعرى صباه وشبابه‌الباكر 
تحت حكم سعد الدولة الذى مات حين كان المهرى فى 
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الشامنة عشرة من عمره وتحت حكم باسيليوس الثانى ملك 
بيزنطة الذى حكم حلب وانطاكية واللاذقية وسوريا 
الشمالية بعامة من خلال سعد الدولة الحمدانى ٠‏ كذلك 
عاش المعرى شبابه الناضج ورحولته تحت حمكم ( أب 
الفضائل ) سعيد الدولة الحمدانى الذى حكم ايضا باسم 
باسیلیوس الشانی عاهل بیزنطة حتی عام ۱۰۰۱ (۳۹۲ه) 
أى حتى‌بلغالمعرى الثامنة والعشرين من عمره + وفى زمن 
سعيد الدولة هذا حاولت مصر الفاطمية زمنالخليفةالعزيز 
بالله سلف الحاكم بأمر الله ان تحرر حلب من سلطان 
الروم بترتيب مع أبى الحسن المغربى الذى كان من قبل 
وزيرا لبنى حمدان ثم لجا الى مصر ولكن تعاون الحمدانية 
مع بيزنطة حال دون ذلك 

وقد رحل المعرى الى بغداد عام 1۰۰۷ )4۴۹۸( « وکان 
بومئذ فى الرابعة والثلائين من عمره ثم عاد الى المرة 
۹ (١٠٤ه)‏ » فى السادسة والثلاثين الى أن مات عام 
( ۱۰۹۷ ) ونحن نعرف أن لؤلؤ » وزير سعيد الدولة خلع 
مولاه الحمدانى من عرش حلب فى هذه الفترة لحساب 
الفاطميين باتفاق مع الحاكم بأمر الله » وأعلن اسمالحاكم 
دامر الله من منابر حلب ٠‏ وکانت نورة لۇلۆة واقامة الحكم 
الفاطمى فى حلب فى سنة لم يحددها التاريخ » ولكنها 
كانت على كل حال تنتمى لهذه الفشتسرة › أی بین ٩٩٩‏ 
۲۸١ (‏ ھ ) عام تولی الحاکم بآمر الله و ٠١١١‏ (٣٠٤ه)»›‏ 
وهو عام انتهاء حكم لؤلؤ »> أى بعد عودة المعرى الى الشام 
بعامين فقط ٠‏ ولا كنا نعرف أن لولو نفضسه انتقض عل 
الحاكم مستعينا ببيزنطة فى حكم حلب » ولا كان المعسرى 
مبقضا للفاطميين ودعاوآهم.. فالدلاگل اذن تشر الى صحة 
ما اشتبه فيه استاذنا الدكتور طه حسين من أن المعرى 
رحل الى بغداد لاجئا سياسيا فرارا من الحكم الفاطمى 
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والاغلب آنه عاد الى الضام بعد انتقاض لول على الحساكم 
نفوذ المصريين فى حلب 

وفى ٤٠۲( ٠١١١‏ ه) أيضا ظهرت المرداسية فى أفق 
السياسىة السورية فدخلوا حلب أولا عام ۱۰۱۱ (٣۰٤ه)‏ 
ابتداه من ٤١٤ ( ٠١۲۳‏ ه ) » وفى عهدهم أنشاً المعرى 
» رسالة الغفران » ردا على رسالة ابن‌القارح »و نحن نعلم أن 
الرسالتين كتبتا فى عهد شبل الدولة المرداسى لان اسمه 
ورد ف رسالة الففران وقد حكم شبل الدولة فى حلب بعد 
مقتل بيه صالح بن مرداس عام ۱۰۲٩١‏ (۲۰)ه) › ولم 
يكن الرداسية بأفضل من الحمدانية فى ذبذبتهم بين مصر 
وبيزنطة ٠‏ وقد سجل التاريخ ان قائدا من قوادهم » وهو 
(١۲٤ه)‏ لاستخلاصها من تفوذ بيزنطة »> وكان ذلك فىعهد 
الخليفة الظاهر الذى تولى بعد الحاكم بأمر الله وهو ذلك 
الفتح الذى قتل فى معارکه صالح بن مرداس مؤسنس 
بيزنطة › « فألب الروم ورجع بهم الى بلاد الشام > وقذ 
لبس خلعة قيصرية » وخفق على رأسه عام فيه صليب › » 
وهو نفس ما فعله ( أبو الفضائل ) سعيدالدولة الحمدانى 
حين خلعه لل من عرش حلب ونفس ما فعله لؤلؤ حين 
خلعه وزیره فتح کاتب الحاكم بالاتفاق مع بنی مرداس‌فان 
لۇلؤا ما انطلق الى انطاكية وعاش فيها مع الروم اخذ. 
وحاصر حلب على رس حیش صبلیبی عام ° (۲۱٤ھ)‏ 
ولكنهم فشلوا لاختلافهم على الك وقبض الروم على لۇلۇ 
وبعض أشراف الروم لاتهامم بالتآمر على ملك بيزنطة 
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صورتان واضحتان نخرج بهما من هذه الالمامة الموجزة 
من تاریخ هذه الفترة العصيبة وریما أعانتنا الصورتان 
على فهم عصره ومعتقداته 
اما الصورة الاولى التى استخلصها استاذنا الدكتور طه 
حسيل من کشر المۇرخين العرب مثل ياقوت الحموى واین 
الاثبر وأبو الفداء والقفطى والصفدى وأبو المحاسن بن تغرى 
بردى صاحب « النجوم الزاهرة » » هى أنه فى أيام ( أبى 
الفضائل) سعيد الدولة الحمدانى وغيره « قرم الفاطميون 
بمصر الى ملك حلب » اى طمعوا فيه » وان سعيدالدولة 

« وای. وما اغنياء قد ماد الله ظلهم وسہط سلطانهم على 
رقعة O E E E E‏ 
عليه ینفصون عليه حیاته فی اقلیم ضیق قد وره عن ابیه 
ان صح ان تورث الاقاليم وهو بعد ذلك لم عليهم 
حربا » ولم یدبر لهم کیدا » وهو على خلاف لرایهم فی‌الدين 
اولئك شيعة غالون وهو شيعة معتدل هواه مع بنى 
العباس . فلم بكن بد ان بسستعين بالروم على خصومه > 
معرضا عما بينه وبين الروم من اختلاف فى الدين »> 
وتصوير الموقف على هذا النحو بظهر آل حمدان ومن 
بده ال مر دان ومن خد الاي اك ارال 
الفاطمية واطماعها التوسعية › ولكن بخيل الى هذهالنظرة 
نظرة جزئية لا ترى 54 مصالح الحمدانية والمرداسسية 
المباشرة فى المحافظة على سلطانهم وارادتهم المستقلة فى 
امادتم > ولكن النظرة الشاملة لاستراتيجية العصر بعد ' 
ان تكکشفت نوايا بيز نطة للتوسع الاستعماری باسم 
الصليب » تدل على آن المالم الاسلامى كان بحاجة الى 
قاعدة سىياسىية راسخة وقوة عسكرية ضاربة بھما وحدهما 
يمكن صد الاستعمار البيزنطى عن تخومه واسواره . 
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وقد كانت اداة الحكم فى بداد اداة مهلهلة تنخر فيهما 
عوامل الفناه من الداخل والخارج ٤‏ ولم یکن فی المنطقة 
کلھا من قاعدة ثارتة ومن قوة ضارية الا ف مصر الفاطمية 
بل وفى مصر الاخشيدية من قبلها ومهما قيل عن اطماع 
العزيز بالله او الحاكم بأمر الله او الظاهر خليفة الحاكم 
وسائر من عاصروا هذه الفترة وما تلاها من فترات لاتقل 
عنها خطرا وحروجه » فقد كان من الطبيعى أن تضطلع 
مصر الفاطمية بما تيسر لها من قاعدة سياسية مسستقرة ' 
ومن قوة عسكرية ضاربة بمسئولياتها فى ألدفاع عن المنطقة 
کلھا ضد آلغزو البیزنطی › وکان لابد لھا ان تعتبر ان حلب 
واللاذقية وشمال سوريا عامة هى خطوط دفاعها الطبيعية 
ازاء هذا التوسع البيزنطى » ولا سيما وان الشام شانها فی 
ذلك الوقت شان المراق كانت مفككة الى امارات او دوبلات 
متخاصمة متناحرة » ولم تكن بها حكومة مركزية موحدة 
تستطيع ان تضطلع بهذه المسئولية وتتلقى الصدمات 
الاولى ٠‏ وقد سجل التاريخ أن سيف الدولة الحمسدانى 
كان خر جندى باسل قاتل اآروم بضراوة ومع ذلك فقد 
عاش سيف الدولة لرى ملكه يتصدع بمعاول البيز نطيين 
بتکتیکها او ان شنت بدسائسها ومۇامراتها کانت تلب 
ف الشام الوزير على مولاه والامير على الامير والقائد على 
القائد وتنتقض على من وثقت فيهم وينتقض عليها من وثقوا 
فيها » ولكن الغاية النهائية من كل هذا كانت ضمان سلامة 
الشام من بطش بيزنطة العسكرى 

لقد كان امراء خلب من حمدانية ومرداسية ومن خوارج 
على هؤلاء وهؤلاء آشبه شىء بقطع شطرنج تحر كها بيزنطة 
آنا وتحركها مصر انا اخر تلك من أجل العالم المسيحى 
وهذه من اجل العالم الاسلامى ولکنها کانت قطع شطر نج 

— VV — 


تطاول ان تكرن الها ازادة عة من دون أن رن ا 
القوة المستقلة التى يمكن أن تحمى هذه الارادة فتااريج 
الشنام طوال حيیاۃ المعری  )٠١١۷  ٩۹٦۳(‏ أو ۳۹١۷(‏ ہے 
٩‏ هه ) التى بلغت أربعة وسبعين عاما لا تخرج عن أن 
أماراتهم المسلمة وسط هذا الصراع الرهيب الداأئم بين 
العالم المىىيحى والعالم الاسلامى . وقد كانت ذبذبتهمم 
المستمرة بين معسكر بيزنطة ومعسكر مصر من عوأمل 
تعويق الدفاع عن المنطقة ان لم تكن من عوامل تخريبها 
ولتت بهذا اقصد الدفاع عن مصر الفاطمية دفاعا للا 
تحفظ فيه » فهناك وجه آخر تلموقف لا تكتمل الصورة الا 
به . وهذا الوجه قوامه أن الفاطمية مذهبا ودولة جاعت ' 
- الى العالم الاسلامى بطائفة من المقولات الدينية المطلقة التى 
e al ec E‏ فست قوی ليا تبلغ به حد 
التطرف والغلو »> وتقترب به كثيرا من آلنظرة الملسيحية 
الكاثو ليكية للدين . ليس فقط ببب دعوتها للمهمدى 
المنتظر وم aS CES‏ ولا وقبل کل شیء 
رضى الله عنها كشفيعة للمؤمنين لدخول الجنة »> وهو 
الوضع ا الذى نسبته آورںا الكاثو ليكية لمر بمالعذراء. 
ويبدو أن هذه الفكرة عن الفاطميين كانت الفكرة‌الشائعة 
e‏ آلمسىيحى فتخن نداق الؤوج 
وا » تاریخ الامبراطور هرقل » الذى يۆرخ فيه 
للحزوب الصليبية وصفا لمعتقدات العالم الاسلامی المعاصر 
له يقول فيه « فمنهم من بعتنقون شريعة الفرس ويسمون 
بلغتهم الىسنة »ءوهمنهم من دعتنقون‌شر بعةمصرو يسمونالسيهه 
٠‏ ( يقصد الشيعة ) وهؤلاء ليسوا بعيدين جدا عن العقيدة 
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المسيحية الحقيقية كالاخرين ٠‏ »> ( عن النص الفرنسى 
الوارد فى جروسيه ) وأسقف صور حين بتح دت ع 
شريعة الفرس ويربطها بالسنة انما يقصد الدولةالعباسية 
الثانية فى زمانه وقد كان يحكمها القواد الفرس والديلم ولكن 
فيها . وعند هذا المؤرخ الذى يفضل الشيعة على السنة 
بحكم ديانته وبحكم اعتقاده بقرب الشيمة منها بالقياس الى 
السنة ان الخلفاء الفاطميين قد أظهروا تسامحا ملحوظا 
فى معاملة الاقليات المسيحية التى كانت تعيش فى كنف 
الدولة الاسلامة ولا يفسر تصرفات الحاكم بأمر الله الشاذة 

ولا بعرف الى اى مدى كان العالم الاسلامى المعماصر 
للغاطميين بقارب بين العقيدة الفاطمية والمقيدة المسيحية 
الكاثوليكية عل غرار ما فعل جويوم أسقف صور ٠‏ ولكن 
بغض النظر عن الو ضع الخاص الذى اكتسبته فاطمة رضى 
الله عنها من حيث كونها شفيعة للمؤمنين عند الله بما قر 
وضعها من وضع مر لم العذراء فی المسيحية الكاثوليكىة ¢ 
فان العقيدة الفاطمنة باصرارها على أن أسرار الدينلاتعلمها 
والاصفياء لهم علم الباطن > وباصرارها على ان العامة أو 
سواد الناس ليس لهم الا الابمان المطلق بظاهر الدين وبما 
يلقى اليهم من هذه الطبقة العارفة » يبدو أنها قد أدخلت 
فى الاسلام شيشا قريبا من الكهنوت الكاثوليكى الذى يقفل 
باب الاجتهاد والتفكير أمام الناس ويقصر المعرفة بأسرار 
الدين على أولى الامر 

هذه الدعوة الفاطمية الكهنوتية كانت معادية 
وللعقلانية بل وللاحتهاد فیآسط معانیه وکانت معادية‌عل 
خط مستقيم لاهم التقاليدالفكرية التى أرساها المثقفونفى 
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الثقانى أی منذ عهد المأمون )٤۳۳ - ۷۸٦(‏ ای خلال ا لمائتی 
سسنة السابقتين على انشاء «رسالة الغفران» ( ٠١۴۳۲‏ ) اذ 
بنبغی الا نسى ان المعرى كان معاصرا لابن سینا ٩۸۰(‏ - 
۷¥ ) وللبيرۈنى ( ٠١۲١ - ٩1۰‏ ) ولحمد بن حزم 
( ۹۹1 ۱۰۹۲ ) ولابی حیان التوحیدی الذی توف بعد 
۹ وان المعرى ولد قى الجيل التالى بعد موت الفارابى 
٩٥۰ _ ۰ )‏ ) والطبیب الرازی الذی توفی فی ۹۳۰ وکان 
قرب العهد جدا من المؤرخح السعودى الذى توف ٠٥٦‏ 
ومن عالمى الجغرافيا الاصطخرى (١١٠)وابنحوقل‏ (۷۷) 
کما کانت بین بده مترجمات حنین بن اسحق ( ۸۰٩‏ 
۳) وبترجمات قسطی بن لوقا المتوفی فی ۸٠١‏ وكانت 
بین يديه مؤلفات الكندى المتوفیى فى ۸۷۳ فضلا عن شيع 
المتصوفة الحلوليين من أمثال الحلاج )١۲۲-۸١۸(‏ وابن 
الراوندى وغير هؤلاء طائفة عظيمة من الاعلام والمؤلفات 
والمترزجمات فى علوم الفلسفة .والفلك والتاريخوالجغرافيا 
والرياضة والبلاغة الغ ٠‏ كانت المكتبة العربية قد زخرت 
فى عصر الترجمة الكبير اى فى القرنين السابقين على المعرى 
بعيون التراث اليونانى والفارسى ونتيجة لتفتح الثقافة 
العربية للثقافتين اليونانية والفارسية ظهرت فى العالم 
الاسلامى تيارات فكربة متضاربة بعضها عقلانى وبعضها 
روحانی ولکنها رغم تضاربها كانت تمثل حالةازدهار ثقافئ 
عظيم کان يمكن آن يجدد شباب العرب والاسلام قبل تجدد 
شباب وربا المسيحية بنحو خمسة قرون لولا ظهورالترك 
والتتار فى آلافق 

فالعالم الاسلامى اذن بعد تفكك دولته العباسيةالجامعة 
اضمحل عسکریا ولکنه حاول آن یجدد شبابه بالعلم‌والفکر 


A. 


والثقافة فحلت محل الدولة الجامعة ذات القوى العسكرية 
الضاربة دويلات ربما لم يكن لها شوكة من باس السلا 
ولکنها کانت مراکز اشعاع ثقافی عقلی وروحی وحلت محل 
الدولة الجامعة د الدولة المدينة » على غرار ما كان شاعا 
فى اليونان القديمةوأصبحتبغداد والبصرة والكوفةوحلب 
وانطاكية الخ اشبه شىء بأثينا وكورينثوطيبة وسيراكيوز 
الخ فى عالم آليونان وكان مجد هذه البلاد من ازدهارها 
الثقاق قبل ان بكون من مجدها العسكرى وكانت خلب 
وانطاكية بالذات مركزين من مراكز الاشعاع الثقاى , 
اتصالهما المباشر بالحضارة الهلينية التى ذبلت ايما ذبول 
أيام بيزنطة فى بلاد اليونان الاصلية بسبب تدفقالجحافل 
السلافية عليها من الشمال › وأنتقل ألى اليونان الآسيودة 
أى الى الاناضول المتاخمة للشام المؤثرة فيها والمتاثرة 
بها وهذا ما جعل لحلب وانطاكية فى عصر المعرى مركزا 
خاصا لانهماكانتانتطتى التقاء الحضارتين العربيةوالهلينية 
بمثل ماكانت مدن العراق فى المقام الاول نقط التقاء 
الحاضرتين العربية والفارسية 

هذا آذن هو الأزق الذى دخل فيه العالم الاسلامى 
ف المشرق فىزمن المعرى وما قبله بقليل وما بعده بقليل ايام 
الحروب الصليبية البيزنطية فى القرنين العاشر والحادى 
مشر . کان عليه ان بختار بين حضارة مدن ثغفة تحترم 
العلم والفكر والعقل وتضطرب بالرياضة الروحانية آو 
العقلانية مثل حلب وانطاكية والبصرة وبغداد » ولكنها 
ضعيفة ومفككة لا تملك القوة آلكافية للدفاع عن تفسها امام 
الغزاة »> ومن باب اول لا تملك القوة الكافية للدفاع عن 
العالم الاسلامى كله» وبين حضارةالفاطميين‌التى كانتتملك 
القوة الكافية لرد خطر بيزنطة والصليبيين ولكنها رغم 
قوتها کانت معادية للغقافة والفكر والتراث العقلى الانسانى 
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والتواصل الحضارى بين الشعوب بغض النظر عن علاقاتها 
السياسية ٠‏ وفى اعتقادى أن المعرى والمثقفين العرب قى 
زمانه من أمثال أبى الفرج الزهرجى وعامة من تعلقوا 
ببلاط الحمدانية ومن شاكلهم من مهادنى بيزنطة خرجوا 
من هذا المأزق باختيار الثقافة على حساب القوة والاستقلال 
السياسى فقدموا الجزئى على الكلى وقدموا العقل علىالحياة 
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قبل ان انتقل الى « رسالة الغفران » للمعری « ٩۷۲۴‏ _ 
ل ا د ۲ ب ٤۹‏ ها » یتبغی أن آثیت هنا دين 
الثقيل لاستاذنا الجليل الد كتور طه حسین » مد الله فی 
احله »> فقد کان مفتاحی الاول ال ادب المعرى فى حدانتی 
وفی شتبابی دفى كهولتى بفضل رسائلة العديدة عن ابي 
العلاء وللزميلة االكريمة الد كتورة نت الشاطىء أستاذة 
الادب العربى بجامعة عين شمس لتحقيقها « رسالةالغفران» 
فی افضل نص ظهر الى اليوم ولا انفقت من جه فى 
ذراسته وتحلیله ۰ وکذلك نبغی ان اثبت دينى الثق 
لصدیقی الد كتور عبد العزيز الاهوانى » استاذ الادب 
الاندلسى بجامعة القاهرة > فقد وضع بین یدی نصوما ' 
من مكتبته الخاصة بعضھا اسبانی وبعضھا لاتینی لم یکن 
يسیرا حصولى عليها » كما تفضل وأعارنىئ ترجمته لبعض 
) المخطوطات الاوربية لقصة المحراج ٠‏ ولست انى فر 
ادن لهم صديقى الشاعر صلاح عبد الصبور الذى شف 
بالمعرى شغفا شدیدا فانتفعت إشغفه هذا وبما القاه انى 
هن آراء ٠‏ 1 1 
وه رسالة الغغران » التى أنشاها المعرى نحو عام 
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EVE» \°Y‏ ھ » فیما بظن استنادا على بعض دلاثل فی 
النص ذاته وهو يومئذ فى نحو التاسعة والخمسين من 
عمره »> او على الاصح املاها هذا الشيخح الضر در المعمر الذى 
مات عن اربع وثمانين سنة املاء على سكرتيره او على تلامذته 
ومر ند به وهو معتکف فى معرة إلنعمان > قد احمعت اراء 
العلماء على انها كانت بمثابة رد على خطاب بعث اليه على 
ابن القارح الذبی. ولد عام ٩٩۲‏ د ٠۵۱‏ ه » ولا يعرف 
متى توفى ولكنه عمر على الاقل نيفا وسبعين عاما بحسب 
ما روی هو عن نفسه › ای !متد به الاحل الى ما بعد ٠١١۴۳۲‏ 
د ٤۲٤‏ ج »على أقل تقدرير ٠‏ , 

.ومن المهم ان انذكر انه فى نحو الوقت الذى انشثت 
فيه« رسالة إلغغران ». فى المشرق العرزبى انشئت فى 
امغوب العربى ء: بوفى.قرطبة بالاندلس عل وجه التحديد؛ 
رسالة مشابهة:هى رسالة « التوابع والزوانع »> لابن شهيد 
الاندلنی « ۰۹۹۲ ۱۰۳۶ » أو « ۳۸۲ ٤۲۹‏ هھ » الذى 
کان معاصرا لاي العلاء المعرى » ولا. يعلم احد حتى الان 
تاریغ أنشاء هذه ,الرسالة ان كان سابقا « لرساالة 
الغغران » ام لاحقا لها ام موازيا لها » وهل بينهما صلة 
التاثر والتائير ألتى. تقوم عادة بين الاثار الادبية ام ان ما 
بينهما من تشابه هو من مجض المصادفة :رغم انه من 
المعروف انه كان .للمعرى , الذائع الصيت فى المشرق رواة 
وخفظة. اذاعوا صيته. فى المغرب ايضا ابان حیاته ۰ فقال 
زكى مبأرك فى ١‏ النثر .الفنى .فى القرن الرابع » ان اين 
شتهند كب « التوابع والزوابع »> عشرين نة قبلآن الف 
المعرى '« رسنالة الغفران »> وتال اخمد ضيف فى + للاغة 
العرب فى الأندلس » ان ابن شهيد هو الذى قلد المعزى ٠‏ 
ورستالة ابن شهيد « التوابع والزوابع ,» الثى بظن ھا 
*انشنشت: غام' 25٩‏ وع ى ل صلنا كاملة انما 
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وصلت الينا منها فصول عن طريق ابى الحسن بن يسام 
المتوفى عام \\E¥۷‏ د ٥٤٣‏ ص » فی کتابه « الذخيرة فی 
محاسن اهل الجزيرة » اى اكش من مائة عام بعد تدوين 
« :رسالة الغفران » و « رسالة التوابع والزوابع» وقالت 
الدكتورة بنت الشاطىء انهما عملان مستقلان ۰. 
ورسالة ابن شهيد عبارة عن رسالة موجهة الى ابى بکر 
ابن حزم يصف فيها ابن شهيد رحلة خيالية له مع أحد 
الجن فيلتقى بفارس من الجن اسمه زهير بن نمير يعينه 
عل قول الشعر ثم بحمله على جواده الادهم طائرا به فی 
الجو ‏ حتى يبلغ به وادى الجن حيث يلتقى بطائفة منهم 
نحن وهناك يستمع الى ما انشدوا من شععر هم وؤلاء 
الشمعراء ولکنه يتفوق علیهم بشعره ۰ وتتعدد رحلات 
٣ابن‏ شهید فى مجالس الجن بحاورهم ويناظرهم فيفوز 
عليهم » اما ان الهيكل العام متشمابه بين « رسالة الغفران» 
و « رسالة التوابع والزوابع » فهذا ما يبدو واضحا بدرجة 
كاقية رغم احتجاجات الد كتورة بنت الشاطىء ال 
غالحت كل الاحتمالات لاستبعاد هذا التأثر والتأثر بحق 
فیما ار : ولکكنها اغفلت الاحتمال الوحيد الاخير الذى 
ريما فسر لنا مشل هذا التواتر » وهو ان يكون لرسالة 
المعرى ولرسالة ابن شهید مصدر واحد او مض ادر 
كانت « رسالة الغفران > اذن بمثابة رد على رشالة اين 
'القارح ٠‏ والسبب الرسمى لانشاء « رسالة الغفران » هو 
"ان ابن القارح سنمع أن المعری قد استنکر فيه هجاءہ لابی 
القاشمم المغربى »> وهو أحد ساسشة العصز من ذوىالسلظان 
في دولة الفاطمبين مص بعد آن كان امنننداً طويلا من 
خلا خلصائه ومن المدتفعين بحبائه '. وقد لخثى آين ٠‏ القار م 
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هكذا يقول - ان يظن به المعرى خسة الطبع وقلة الوفاء 
لمن أنعم عليه فأراد أن ببرر موقفه ویبریء نفسه ٠۰‏ 
والواضح من خطاب ابن القارح ان المعرى لم يكن يعرفه 
الا بالسماع ٠‏ أو بلغة ابن القارح : د بلغنى عن مولاى 
الشيخ - ادام الله تأييده » انه قال وقد ذكرت له : أعرفه 
خبراء هو الذى هجا ابا القاسم على بن الحسين المغربى ٠‏ 
فذلك منه - آدام الله عزه - رائع لى »> خوفا أن يستشر 
طبعى » :ون يتصورنى بصورة من يضع الكفر موضسع 
الشكر ٠‏ » وانن القارح يقول فى مجال دفع هذه التهمة 
عن نفسه : « و٬کیف‏ اشکو من قاتنی وعالنی نيفا وسبعین 
سنة ؟ » فهو بعترف بفضل أبى القاسم المغربى عليه 
ویستبشع أن یشاع عنه انه تنکر له وهجاه 

هذا هو السبب الرسمى الذى اتفق كل من كتب عن 
« رسالة الغفران » على أنها جاءت ردا عليه ٠‏ وهو سبب في 
اعتقادى سخيف لا يبرر أن يؤلف المعرى رسالة فلسفية 
للرد عليه » فلا بد اذن من البحث عن سيب اخر يكون أكثر 
وجاهة من هذا السبب التافه : اما بدراسة جديدة لخطاب 
ابن القارح ذاته تكشف فيه عن معان دينية وفلسفيةخبيثة 
أوحى بها ايحاء ففهمها المعرى ورد عليها فى « رسالة 
الغفران » وكانه مطالب بذلك من مثقفى عصره ومن ساسته 
فی آن واحد ٠‏ والعجيب الذى لم بتوقف آمامه أحد توقفا 
کافيا هو وقوف ابن القارح أمام المعرى موقف المسثول 
امام سائله والمدافع عن نفسه آمام شيخ ضریر منزو فی 
معرة النعمان لا يملك حولا ولا قوة › کل ذلك رغم انعدام 
الصلة بين الرجلين » وكانما المعرى وكيل أعمال آبى القاسم 
المغربى وكانما. ابن القارح کان يخشى بطش آبى القاسسم 
المغربى وابى العلاء المعرى معا ٠‏ ولست أعتقد أنه يمكن لنا 
آن نکتفی بقول استاذنا طه حسین فی « تجدید ذکری آبی 

As 


الملا » لتفسير هذا الامر : « ولسنا نشك فئ أن عليا إبا 
منصور بن القارح الذى كتبت اليه هذه الرسالة > قد کان 
شديد الزندقة أو شديد الغفلة ٠‏ فان إبا العلاء لا يكتب 
هذه الرسسالة الو وهو والق منه باحدی الخصلتين ° لان 
المعرى نفسه كان شائعا عنه فی زمانه أنه امام من أئمة 
الزنادقة » ولان ابن القارے لو؛کان على كل هذه الدرجة عن 
الغفلة لما عنى المعرى بأن ينشىء رسالته العظيمة المليشه 
بخبییء المعانی ردا عليه ۰ فلا بد اذن من البحٿ عن سبب 
اخر أو أسباب أخری دفعت بالمعرى الى انشاء « رسالة 
الغفران » وهو فى قمة نضجه الادبی والفلسفی وکان 
بمثابة اعلان موقف وسط ذلك البحر المتلاطم من العقائد 
الدينية والفكرية ومن المؤامرات السياسية التى سادت 
عصره فمرت على بلده كالاعاصير المقتلعة يتقاذفه الفاطميون 
فى مصر والروم فى الشمال وبنو بويه فى العراق » هذ 
عدا بنی حمدان وبنی مرداس فى الشام ذاتها ٠‏ وإالمعروف 
عن المعرى أنهلميكن على الاقلفى صدر حباتټه یعیش فۍ برج 
عاجىمعزولاعن قضايا عصرهالدينيةو السياسية ٠وقدسجل‏ 
عليه طه حسين بغضه الشديد لاشيعة ولا سيما لفرقي 
الباطنية » وأوحى بأنه حين لجأ الي بغداد من ٠١١۷‏ ال 
٠٠١ - ۳۹۸ ( ۹‏ ه) فعل ذلك لا طلبا للعلم والسياحة 
كما تقول كتب القدماء وانما بوصفه لاجثا سياسيا مناهضا 
للحكم المصرى الفاطمى فى المعرة حيث« كانت الاسماعيلية 
الباطنية هى عقيدة العبيديين الرسمية » 
وربما کان أقرب الى الصواب أن نقول إن المعرى كان 
لا يبغض الشيعة جملة وتفصيلا » ولكن كان يبغض الفاطمية 
على وجه التحديد لغلوهم فى الباطنية ولعزلهم الدين عن 
٠‏ العلم والعقل والاجتهاد ٠‏ وقد كان ڊنو حمدان انفسهم › 
الذين ارتبط بهم المحرى ببعض الوشائج » من الشيعة 
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المعتدلة أو مني العلويين المحتدلين ٠‏ وللمعبري ني عل 
والحسي أبيات حميلة فی ير س قطه الز ند € كقوله في 
قصيدته الرابعة عشرة التى يجيب بها الشريف أبا ابراهيم 
العلوى وحى منظومة قبل رحلة المعرى الى بغداد : 
وعلی الدهر من دماء الشهي 
دين على ونجله شساهسدان 
فهما فى أواخر الليسال.فجرا . ٤‏ 
1 : ن وفی اولیساته شسفقان 
ىء الحش مستعديا الىالرحمن: . 
يا .ابن. مستعرض الصفوف 
ر : بېدر ومبید الجموع فی غطغان 
أحد الخمسة الذين هم الاغرا: 
ض فى كل منطق والمعساف 
والشخوص التى خلقن ضياء 
قبل خلق المريخ والميسزان 
قبل أن تخلق السنموات أو.. : ۰ 
۰ تؤمر أفلاكهن بالدوران 
والخمسة الذين وضعهم المعرى فى موضع النور السابق 
للخليقة. هم محمد وعلى والحسن والحسين وفاطمة ٠.‏ 
وللمعری فی « سقط الزند » قصائد أخری فى أبى ابراهيم 
العلوى كالقصيدة ٠۳‏ والقصيدة ٤١‏ التى يرثيه بها ولهذا 
ریما کان اقرب الى إلدقة أن نقول أن بغض المعرى الاؤل 
كان لافاطمنة ولتح ركات مصر الفاطمبة فى ربوع السام 
ذلك يذکر عنه أن صالح بن مرداس حين جاصر هعرة 
النخمان يلد المعرى عام ٠٠۲١‏ ر 2۱۷ هم ) الم يجد اهلها 
الا هذا الكهل الضرير يتشفعون به الى الغازى ليفرج عن 
أسراهم وليعفو عن“ بلدتهمْ فقبل شفاعته » وقد كان المعرى 


پوملد. ڼۍ الثالثة .والخمسنين من عفر ٠‏ ؤكل هذا واكثر 
منه یوحی بان المعرى لم يكن :يعيش "متأ عن الي اة 
السياسية ولا عن التيارات العقائدية فی عضره * أما كيف 
استطاع المعری .رغم جرآته فى القول شسعرا ونثرا أن 
بحتفظ بحريته بل وبرأسه :وس هذا اللج المتلاطم من 
الاسلحة والعقائد حول حلب ومعرة.النعمان فلا سمت 
لمحرفتة الا بعد دراسة.ارتباطاته‌السياسية والفكرية وموقفه 
من هيزان القوى فى مقطقعة ٠ ٠,‏ ا د ال 
فماذا قال ابن القارح فی رسالته وماذا قال المعرى فى 
رسالته OORT EE ٠ ٠۰٩‏ 
اما ابن القارح فقد بدأ رسالته بتقرير' ايمانه بأن العالم 
حادث ولیس قدیما کما کان يقول دحريو" ذلك الزمان › 
يفهم هذا من قوله فی مطلع رستالته : « والحمد لله .المبتدى 
بالنعم ٤‏ المنفرد بالقدم:» الذى جل عن شبه المخلوقین‌وصفات 
المحدثين « : E IT‏ 
وکانی بابن القارح يريد .أن يغمز المعرى من اول غبارة فى 
رسالته ویشیر ضمنا ال أبیات المعزى .المشهورة فی هدا 
الصدد * ثم هو بعد ذلك بطری. المعرى اطراء عظيما و يعبر 
عن شوقه لرؤيته وحنینه للقیاه فۍ عبارات« بولغ فی" 
تدبیجها بحیث تدفعنا. دفیا الى الاشتباه فى أنها تحمل 
تهکما خفیا. بالمعزی › لانها تقول. ان هذا الحنین أقوی هن 
حنين الام لرؤية ولدها لان هذا اللون مث الحتين «١‏ مس 
تغاره الايام واللىالى » ما حنین ابن القارح لرؤبة المعرى 
فهو أعمق وأرسخ : « لكنه .لحني الظمان ألى الماء والخائف 
الى الامن والسشليم ( أى الملدوغ ) الى السلاهمة » والغريق' 
الى النجاة والقلق ألى السكون »> بل اخنان : نفشه. النفيسة ال 
الحمد والمخد > فانى رآبت نز اعها اهما نزاع الاستقصات 
الى عناصرها والارکان الى جواهرها + *. وکانی بابن القارح 
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اذ يزعم آنه بطلب الامن والسلامة والنجاة والسكون عند 
المهرى انما يقصد إنه بما نسب اليه من شطط فى العقيدة 
وزيخ فى الايمان انما يصيب من يلجا اليه باضداد هذه 


الاشياء ٠‏ وهو يتهكم بالمعرى ثانية حين يستخدم فى .ا 


خطابه لغة الفلاسفة والمتفلسفين التى كانت شائعة يومثذ 
بين المثقفين العرب كالاستقصات والعناصر والاركان 
والجواعر » بل يكاد تعريضه الخفى بالمعرى أن يتهمسه 
اتهاما مكشوفا بالشهوة الى الشهرة شهوة لا تقاومكشهوة 
القارح على هذا الوجه لم يكن هناك مناص من أن نعد 
رسالته ال المعرى ذما بما يشبه المدح وكلاما ظاھره 
معسول وراطنه مسموم 

أنظر اليه وهو. يحدث المعرى عن رحلته الى حلب التى 
کان امل ان یجدفیها خیرا فاذا هو صاب فیها «بالدرخمین 
وام حبوكرى والفتكرين » بل رميت بابدة الاباد والداهية 
النآد » باختصار منى فيها بكل الدواهى فما هذه الكلمات 
العربية كلها الا مترادفات تعنى الدواهى ٠‏ وكان يرجو 
من حلب نفعا « فحصلت من الرباح على الرياح » أى خرج 
القارح هى ضياع رسالة كان قد حمله اياها الى المعسرى 
أبو الفرج الزهرجى كاتب نصر الدولة والى ميافارقين 
وديار بكر الى حكم زهاء خمسين سنة من ٠١٠١‏ الى 
٤٥۳ ٤١۱ ( ۱‏ ص ) وکان صدیقا للادباء‌والشنعراء 
وهو فیما يبد کان صدیقا للمعری ۰ وهنا بغز ابن 
القارح المعرى غمزة قوية اذ يقول : « لقيت أبا الفسرج 
الزهرجى بآم ومعه خزانة كتبه فعرضها على فقلت :كتبك 
هذه بهودية » قد برئت من الشريعة الحنيفية ٠‏ فاظهر 
من ذلك أعظاها وانکارا »¢ ° وکانی ناين القارح رانك أن 
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يقول للمعرى : صديقك هذا الزهرجى الذى تحجون اليه 
دخلت مکتبته فوجدتها ملای بالاسراثهلیات » ای بالتفاسیر 
الدينية المدسوسة على الدين وما شاكلها من كتب موضوعة 
أو مترجمة نشمط اليهود منذ العصر العباسى الى انشائها 
لبلبلة الدين الاسلامى على المسلمين 

ثم ماذا بعد هذا ؟ نجد ابن القارح يتجود على المعرى 
بكتالوج طويل من الزنادقة والملحدين ويروى عليهة 
بادثا بالمتنبى الذى كان أثرا عند المعرى الى حد أن المعرى ' 
لقی عنتا عظيما من الحكام لاعجابه به » فابن القارح آنا 
یذکر المعرى بما كان من ادعاء المتنبى النبوءة وكيف سجن 
وجلد بسمبب ذلك فى بغداد فى عهد الوزير ابن الجراح ٠‏ 
وهو آنا يهاجم شعر المتنبى لان الصور الشسعرية التئ 
يستخدمها منافية للدين » أو بلغة ابن القارح : « ولا بجپ 
آن يشکو عاقلا ناطقا الى غير عاقل ولا ناطق » اذ الزمان 
حر كات الفلك الا أن يكون ممن يعتقد أن الافلاك تعقل 
وتعلم وتفهم »> وتدری بمواقع أفعالها بقصود وارادات › 
وبحمله هذا الاعتقاد على أن يقرب لها القرابين ويدخن 
الدخن » فيكون مناقضا لقوله : 

فتبا لدين عبيد النجو 
م ومن يدعى انها تعقل' 

وابن القارح فى هذا لا يشير الى الصابثة من عبدةالنجوم 
بقدر ما يشير الى الافلاطونية الحديثة وما خرج عنها من 
مدارس انتقلت الى المتفلسفين العرب عن طريق حسركة 
الترجمة المشهورة فى العصر العباسى ٠‏ وابن القارح لابطعن 
فى ميله الى الزندقة أو كما يقول « وهذا غير قادے ذ 
طلاوة شعره وروق دبیاجته ولکنی أغتاظ عل الزنادقة 
والملحدين الذين يتلاعبون بالدين ويرمون ادخال الشبه 
والشكوك على المسلمين » ويستعذبون القدح فى نبوة 
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التبسيس صلوات الله عليهم. احنعین € EE‏ 
. تفاذا ما فرغ ابن القارح من المقنبى انتقل الى شار تن 
بزد ودوى. كيف أن المهدى الخليفة الغياسى ١أغدمه‏ يسبب 
الزندقة ثم أعد صالح تن عبد القدوس وكيف حطم-المهدق 
فتنة رجل ادعی الالوهية فى بخاری ودمر دیازه ودار قومه 
واعدذمهم جميعا بالسشم * م نزوى,قصة متالة جر ,فى 
النّمن اسبمه الضتاديقى لقى مصرعه كذلك مضع مسموم ۰ 
ونعد الصناديقى عرج ابن القارح على الوليلد بن يزيد 
الأاموى: الذى « أقام فى الملك ستة وشهرين وأياما » وکان 
زندیقا عظیما وسکرا مزوعا ثم يتحدث .اين القارح عن آبى 
عيسى جن .الرشيد الى .كان يدعو .ضبد الصوم فى بشصعرة 
فضرعه الله ٣‏ ينتقل الى الجنابى .الذى .كان. يفتك بالوف 
الحجاج نم ينتقل الى الحلاج ومذهية فى الحسلول 
ویصوره فی صسورة الجامهل الدجال مثار القلاقل 
والانقلابات مدعی الالوهية وروی عنه نوادر, اشبه ,بنوادر 
الحواة ونصف مصرعله عام -۱ )۳.۹ ه)- وله 
الشلمغانى شبيه الحلاج مدعى الالؤهية والحلوك »«وكان 
بتعاطی الكيمياء ) ٠‏ ومعهما بذكز ابن الراوندى '٠.ومادعا‏ 
اليه من قدم 'العالم وغير ذلك من .أقوال الزندقة « لان علمه 
ا کی کا او ان م 
بروی کیف ان ا ll u‏ ار ل ن 
عتاة ا مدل الاريان وبابك ¢ ايمجد e‏ المسبلمين 
الخنر 8 ثم بتحدٿ وا اسماء ا الفصاة س E‏ 
الى E‏ واخيرا .بس تقر ابن :القارح على ذكر. جکابته 
الإخيرة وهى ‏ قصته مع الوزير الاديبب ٠‏ والسياسىالداعية 
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يقول ابن القسارح أنه درس على ابن خالويه وعلى أبى 
الحسسن المغربى ( وهو والد ابى ألقاسم ) فلما مات امن 
خالویه سافر الی بغداد لیدرس علی ابی علی الفسارسی 
ثم سافر الى مصر وحدب عليه ابو الحسن :حدبا شديدا 
وکان انه بو القاسم المغربى رحلا مغامرا شد دد الطموح 
ببغى دائما للرياسة ويشتغل بدسائس السياسة. وخشى 
الاب على نفسه من تديرات ابنه فاستخدم ابن القارح 
ليتجسس عليه ٠‏ أو بلغة ابن القارح : « فقال لى : انى 
أخاف همة أبى القاسم أن تنزو به الى أن يوردنا وردا 
لاصدر عنه » وان کانت الانفاس مما تحف ‏ ظ وتکتب 
شق ف ابن القارح فأطلعه غلى اطماعه قائلا : « ارید ان 
تصار الى آبوابنا الكتاثب والمواكب والقانب ولا أرضی بان 
الابن ا آبيه و علم أبو القاسم المغربى بذدلك حدثت 
بينه وبين ابن القارح قطيعة ٠‏ 

ورأى ابن القارح الحأكم بأمر..الله شرها الى الدماء 
وکان « کلما فقتل ریسا ازفذ رأسه اليه وقال ها 
عدوی وعدوك 5 حسین * والمخاطب ھا هو الحسين 
ابن جوهر الصقلى قائد قواد مصر تحت الدولة الفاطمية 
واستاذن فی الحج وسافر الى مكة عام ۱۰۰۱ (۴۳۹۷ه) 
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بأمر الله قد قتل قائد جيشه الحسين بن حوهر الصقلى 
وقتل معه قاضى القضاة عام ٠١٠١‏ (١.٤ه)‏ فهرب من 
مصر الى الشام » أولا الى طرابلس ثم الى أنطاكية ثم الى 
ملطية حيث اقام فى بلاط « الماايسطرية» خولة ينت سعد 
الدولة »> وهى حفيدة سيف الدولة الحمدانى حتى قتل 
الحاكم بأمر الله سمنة ٠٠١١۲١‏ (١ا٤ه)‏ فلحق ابی القاسم 
المغربى فى ميافارقين بناء على طلب الوزير »> وكان حانقا 
عليه بريد الفتك به ولکنه لا سستطیع . فنحن نعلم !ن 
الوزير اا القاسم المغربى نفسه کان ف محلة وکان لاجا 
سیاسیا ف ميافارتين بعد ان قتل الحاكم بأمر الله باه 
أا الحسن المغربى ففر ولده ابو القاسم المفربى من مصر 
الى الشام واخذ يؤب الناس على الحاكم بأمر الله. وهنا 
آلغربى غابة فى ألسوء فيتهمه بأنه مجنون وبأنه حقود 
وبانه ملول وبانه عات وبانه متغطرس ویضیف الڵی هذا 
كله تهمة الكفر : « وبغض له شهد الله حيا وميتا 
اوجبه اخذه محاريب الكعبة › الذهب والفضة وضربها 
دنانير ودراهم وسماها الكعبية > * وأخيرا يختم ابن‌الغفارح 
رسالته بالاعتذار عن شبابه الطائش فى القاهرة وبشكوى 
شیخو خته فقد جاوز السبعين التى أوهنته حسداوعقلاء 
واقترب من القبر فغدا لا يفكر الا فى الاخرة ويخشى عذاب 
النار متمثلا بقول الزاهد آبی کر الشبلى » انمافکریفی 
ان الحيوان كله لا يدخل النار الا بعد الموت »ونحنندخاها 
أحباء ٠‏ »> وهو لهذا يستغفر ربه عما تقدم من ذنوبه 
ويعتذر عن الكابة التى حلت عليه بعد أن فرغ من كتابة 
رسالته فيقول « ما فرغت من السسوداء حتی ثارت بی 
السوداء ** 
OT‏ 


هذه خلاصة رسالة أبن القارح الى المعرى ومنها تری 
انه لم یکن کما ذهب استاذنا الدکتور طه حسین فی اولی 
رسائله عن ابی العلاء > مغفلا من طراز عظيم بل کان رجلا 
لۇم الام ۰ وهو باعترافه کان بتجسس علی صدقشه 
الوزدر المغربى لحساب ابیه آی الحسن امغربى 
ولعل من النافع ان نذکر ان آبا الحسن المغربى نفسه لم 
المؤامرات . فقد بدا أبو الحسن المغربى حياته صسدرا 
فى بلاط سيف الدولة الحمدانى الذى جل من حلب 
حاضرة هامة من حواضر المالم الاسلامى وكعبة للعلوم 
والآداب وکان شدید البأس فی قتال الروم حتی مات عام 
۲٣٣ ٣‏ ه) فلما خلفه ابنه سعدالدولةاقامابوالحسن 
المخربى ایضا فی بلاطه حتی مات عام ۱ ( ۳۸١‏ ھ) ۰ 
وکان عهده عهد حروب أهلية ء٠‏ فليا خلفه انه آبو 
الفضائل سعيد الدولة رحل أبو الحسن المغربى الى مص 
وهو ابو الحاكم بأمر الله > وحرض العزيز على غزو دولة 
حلب والاستيلاء عليها فاستنجد ابو الفضائل سعيدالدرلة 
بالروم وظلت الحرب سجالا ينتصر فيها المصريون مرة 
وشنتصر الروم مرة ومون دولة آی الفضائل سعيد 
۱ (۲۸ه) » وخلفه الحاکم بأمر الله وفی‌عهده‌وباتفاقه 
عزل و لۇ غلام ای الفضائل سہس ده وحکمت مصر دولة 
حلب من خلاله وأعلن اسم الحاكم من منابرها وظل لول ' 
بحکم حلب حتی عام ١١‏ (١۲)٤ه)‏ وهذه هى الفترة 
الفاطميين ء٠‏ أما لولو فقد انتقض فى أواخر حسكمه على 
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الحاكم بأمر الله واستعان بالروم على المصربين اما دولة 
بی حمدان فقد قضت عليها نهائيا دسائس الحاكم بأمر 
فقد فر لیحتمی بالروم 

وفی ۱۰۲۳ (۱60]٤هھ)‏ دخل صالح بن مرداس حلب 
وهو عام قتله فى معر كة مع الجيش المصرى فى عهد الظاهر 
خليفة الحاكم بأمر الله وخلفه فى حكم حلب ابنه شبل 
الدولة وإستعان لؤلؤ للمرة الثانية بالروم على المصربين 
عام ٠١۴١‏ (١؟]ه)‏ › وكذلك استعان بهم حسان قائد 


حلب من جيش الروم الذى وطد لخكم شبل الدولة 

هذا هو الجو السياسى المعقد الذى عاش فيه المعرى 
حتی اعتکف فی معرة النعمان -خول ٠١١٠١‏ ( ١.]٤ه)‏ ومند 
آن اعتکف فیها حتی مات عام ۱۰۵۷ (٩6]ه)‏ فحلب‌وهی 
على بعد آميال قليلة من المعرة يتبادلها أولا الحمدانيون _ 
تظاهرهم عسكر الروم ‏ والفاطميون ثم يتبادلها ثانا 
المرادسيون — تظاهر هم عسکر آلروم ت والفاطميون وم 
تكن انطاكية احسن حالا فقد ظلت مائة وعشرين سنة 
کاملة فی ید الروم من ٩٩1٤‏ (۳٣٥٣ه)‏ الى ١۸١۷۷(۱٤ه)»‏ 
ولد وهی لهم ومات وهی لهم وتعلم بها وهو صبی وهی 


لهم فقد کان يختلف الى مكتبتها مع ابن منقذ فيا 


ماروی باقوت الحموی . وقد کان حکم اللاذقية حکم 


أنطاكية ٠‏ كانت فى يد الروم فى زمن المعرى › وقد تعلم 
المعزى فى اللاذقية كما تعام فى انطاكيلة 


ففيما روى القففطى والذهبى انه نزل بدير فيها « ولقى 
هنذا ءالذير راهبا قد درس القلسفة وغلوم الأوائل » بلفة 
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طه خسين او باختصار اخة عته. اليوناننات فما علوم 
الاوائل هذه التى كانت تقرأً فى الاديرة تحت حكم الروم 
الا داب اليوان و فلسفتهم فى لغتها الاصلية : والحق انه 
لا تغرف شىء عن. تعليمه الرسمى حتى سن العشرين وهى 
سن التكؤين الا انه تعلم فى حلب ثم فى انطاكيةثمن‌اللاذفية 
ثم ف طرابشس ٠٠‏ ومثل هذا الففوض الذى احاط 
تكو نه المقلساشل تق اسن العشرين بحيط ايض 
بحياته: كلها فيها بين العشربين والخامسة والثلائين حلين 
تجده بقيم فى المعرة ب جمس عشرة سنة ‏ بين ۹۹٣‏ 
(۲ه ۷ ) وبها عاش تحت الحمدانية 
والفاطمية ٠‏ والمرداشية والروم. . حتى سافر او لجا الى 
بغدآد, ,فترة. سنتین ۱۰۰۷ و٩۰‏ ..۱. حیث نعلم ان هکان بحضر 
ججامع الشريف' الرضي والاسبغر إيينى وأبى الق اسم 
التنوخي القإضى وهم او بجضر محاضراتهم كما, نقول 
فان كانت لرحلة,امعرى الى بغداد: صلة بفنة ؤل 
على ابى الفضائل: شعيد الدولة الحمداتى. لحس اب 
,الفاطميين . وافلان اسيم الحبباكم ,بأامر الله من منابر 
بخلب.» فان 'هذا. بلق ضوءا على مو قفه من الحكم الفاطمن 
وايضن. ما يقال عنه. من 'بغضنه اللفاظمية ومختلف أنواع 
,الباطلنية.: . فاذا. ركرنا 'غلى ١الفترة‏ التى ”ائشنئت' فينتا 
«: رمنالة: الغفزان » 'أوهى نحو 1١۳۲١‏ (7 2۲۴ ها] )> ما3 
,#جد.؟ نجدآان مو ضوع راسالة ابن الق-ازح وهو الوزتز 
.اجو القاستم امغر بى كآن لسننوات لأجثا' سلياسميافىميافازقين 
نهنك الحمداليين عند نسنر 'الدولة الحمذانى قبل مقتال 
الحاكم بام الله عام ٤١١٠(۱ ١۲٠‏ ا وكاتبه الزهرجى 


”ست بق لطر ئ: إلى اتمه :ادن القارح باه كأآنت؛ له مكلبة 
SAVY —‏ 


کلھا من الاسرائیلیات آی تجديف فى تجديف ٠‏ كذلك‌کان 
ابن القارح نفسه لاجئا بملطية فى بلاط المايسطرية 
( الاستاذة ) خولة بنت سعد الدولة الحمدانى » ثم لحق 
بصديقه اللدود الوزير المغربى فى ميافارقين ٠‏ فليسيبعد 
اذن أن يكون الوزير المغامر أبو القاسم المغربى قد لجا الى 
الحمدانية بما عرف عنهم من صلات طيبة بالروم وتعاون 
عسكرى معهم ليكيد للحكم الفاطمى المصرى بعد نكبة أبيه 
ونکېته فی مصر ۰ ولیس ببعد ضا أن المعری کان مناصرا 
للحمدانية والروم على الاقل بحكم نفوره من الفاطمية 
٠‏ وبحكم ثقافته الفلسفية اليونانية والعقلانية العربية كما 
ترجح ذلك رحلته البغدادىة السابةلة عند اعلان الفاطمية 
فی حلب . فاذا کان الاأمر كذلك فليس ببعداان سر الجفوة 
المتباداة والتخوف المتبادل بين الوزير أآبى القاسم المغربى 
ان القارح کان مصدره أن الوزدر المغربى کان دعتقد أن 
ابن القارح عمیل فاطمی وربما جاسوس قاطمی مدسوس 
على بلاط الحمدانية شواء عند خولة ال مانسطربة أو عند 
نصر الدولة ف' ميافارقين: او فى الطاكية التى اقام بها اؤ ف 
حلب التی زارها وشهر بها فی رسالته الى المعری » وتاریخ 
ان القلارح ق التحسس على الوزير المغربى قات باعترافه 
ق رسالته حتہ , انام اقامتهما معا ق مصضر ۰ ونگون المعنى 
الحقةل , لرسالة ابن القارح الى المع ى هى بمثابة قفار 
J1‏ حمدان ال ٠م‏ وقافتهم التاببة عن الأسلام و صدلق 
المثقفن ئالاسرائىلىات کاآدی الفرح الزهر حى سگ تر نصر 
الده لة ار نقبن للدس الحئيف من وحهة نظ الفاطميين 
۹ مدا تک ن و سالگة آیہ نارح الى العرى بمثارة استدراج 
اله آل :معركة عقائدية هى فى حقيقتها الوجسسة 
1 ۹۸ - 


القاق نلك الحرب التى دارث رخمساها بين-الروء 
والفاطميين فى ربوع الشام وكان بثو حمدان بعد موت 
سيف الدولة وزوال اللمجد ومعهم بنو مرداس فيها كها 
أوضحنا بمثابة قطع الشطرنج ٠٠‏ 

هذا هو تقديرى لهذه الصورة المعقدة التى توشك ان 
تكون غامضة اشد الفموض ولعل هذا التقدير بفسر للا 
اهتمام المعرى بأن يرد على رسالة ابن القارح « برسالة 
الغغران » رغم التفاوت العظيم بينهما «فرسالة الغفران» 
رسالة أيديولوجية فى حرب العقائد الدينية والسياسية 
التی دارت رحاها فی ازمن المعرى زمن التحام العمسالين 


المسيحى والاسلامى 


۷٠ ¬ ۹.‏ د على هامش الفغران 


رسال الخغراں 


غبارات موحزة لم نجد أفضل من تلخیص استتاذنا طه 
حسین لھا فی « تحدید ذکری بی العلاء » 

فقد رابنا كيف ان ابن القارح ختم رسالته الى المعرى 
بذكر خوفه من الجحيم وناره الاكلة »> فتصور العرى فى 
« رسالة الغفران ) رحلة آین القلارح فى الدار [لإخرى الى 
الحنة ء٠‏ قال : 

» قمام هذا الرجل من قبره يوم البعث فلبث فى الو قف 
أمدا طوبلا »> حتى اعياه الحر والظماً »> وهو واثق بدخول 
الجنة لان معه صك التوبة » فلم نفهم معنى هذا الانتظارء 
ففكر فى أن بخدع سدنة الجنة بما كان بخدع به النأاس 
فى الدنيا مين الشتعر »› فانشاً القصائد الطوال فى مدح 
رضوان › وانشده آیاها فلم یفهم منها شیا لانه لا یتکلم 
العربية ٠‏ فلما علم على بن القارح بأمره ساله : ما بالك 
لم تحفل بقصائدى وقد كان بحفل بها ملوك الدنيا ؟ ثم 
كانت دينهما محاورة آبست على ابن القارح من رضوان » 
فانتقل الى سادن لبهه الى أن بتشفع بالنبى فى أمره . 
فاجتهد حتى وصل الى حمزة ٠‏ فتوسلل به الى على ٠‏ وانه 

کے ا 


لی طریقه ال على وقد کله أن یظهر گتاټ ثوبته؛ واه 
لغی ذلك واذا شیخه ابو على الفارسی قد ضاق ذرعا 
بطائغة من شعراء الباديه يخاصمونه فيما تأول من 
كلامهم . فنسى التوبة وامر الشفاعة » وذهب الى استاذه 
فذاد عنه أولئك الاعراب ثم رجع الى على وقد فق د 
كتاب التوبة . ولكن عليا قد هون عليه الامر وطلب منه 
شاهدا على التوبة فاستشهد بفماض من قضاة حلب 
وقبل على شهادته . ولكن سقاه من الحوض واباسه من 
من دخول الڄنة قبل الحسساب › فلم ير الا الحيلة . 
فذهب الى شباب بنى هاشم فقال : لقد الفت فى الدنيا 
کتبا کثرة وکات ابدؤها واختمها بالصلاة على النبى 
وعترته » فحقت لى بذلك عليكم حرمة ولى اليكم جاجة' ٠‏ 
فالوا: وما هى ؟ قال : اذا خرحت أمكم الزهراء من 
الجنة لزيارة أبيها ء فتوساوا بها اليه فى أن ياذنيدخول 
الجنة فقبلوا منه ٠‏ ثم نادی مناد : با آهل المو قف غضوا 
أبصار كم حتى تمسر الزهراء ومرت فاطمة فشلحف 
اليه أن بتبعهبا فتعلق بر کاب ابراهیم این النبی ٠‏ ولم تکن 
خيلهم تمشى على الارض لكثرة الزحام » انما كانت تطبر 
قى آلهوآء : 

« وصلوا الى النبى وة شفع فيه »› وعاد مع فاطمة 
واخوتها ليدخل الجنة › فلما بلح الصراط لم سىتطم ان 
يتقدم عليه قيد اصبع > فبعثت اليه الزهراء جارية 
تعینه , فاخدت الجارية كلما اسندته من ناحية مال من 
الاخرى ٠‏ حتى أعياه ذلك واعیباها › فقلال لھا : با هده ان 
آردت سلامتی فاستعملی معی قول القائل فى الدار العاجلة:٠‏ 
ست ان اماك امری فاحملینی ازقفوله 
« فقالت وما زقفونة ؟ فال : ان يطرح الائىسسان يديه 
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على كتفى الأخر » ونفستك بيديه + ويحمله وبطنه الى 

ظهره » أما سمعت قول الجحجلول من أل كفر طاب : 
صلحت حالتى الى الخلفض حتى : : 

: صرت می .ال الوراء زقفولة 
« فقالت ما سمعت بز.قفونة ولا الجحجلول ولا كفر 
طاب الا الساعة . فتحمله وتجوز کالېرق الخاطف . .فلما 
جاز قالات الهراء عليها السلام د قد وهنا لك هذدة 
الجارية فخذها. كى تخدمك فى الجنان . فلما صار ١الن‏ 
باب الجنة قال له رضوان . هل معك حواز ؟ فقال : لاء 
فقال : لا سیل للاخول الا به فعىبالامز . وعلى باب 
: ٠الحنة‏ من داخل شجرة :'صفصاف ) فقال ١‏ عطنی ور نة 
جوازا . فقال : لا اخرج شيتا من الجنة الا باذن من 
العلى ال على « تةلدسنوتبارك» .. فلما ضحر بالنازلة قال: 
انا لله وانا اليه راجعون . لو ان للام ابن المرجى خازنا ‏ 

مثلك لما وصلت انا ولا 'غری-الی دزهم هن خزانته-: 
والتفت ابراهيم « صلی الله عليه » فرآه وقد تخلف عنه 

فجذبه جذبة حصله بها فى الجنة ا 
« فهذه الصور التى تمثلها هذه القصة تين مقدار ما 
تشتمل عليه رسالة الففران من السخردة الخفية وامثالها 
کثیر » ( انتھی ض ۲۳٦۹‏ = ۲۲۸ ) 
هذا هو الهيكل العام « لرسالة الغفران » ومنه أ 
نستطييع ان تلمس تهكمه بابن القارح فهو اولا يعرض به 
کشخص وصولی بسخر الشعر فی آسوا غرض بمکن ان 
يستخذم فيه الشعر وهو المدح لبلوغ النعي فى ادت 
والاخرة . وقد بلغ من وصولیته انه اراد آن سستخدم 
أساليب-الدنيًا فى الاخرة E‏ 

> اوهو يساخر ايضا منه 
۳~ 


لالتماسة دخوؤك الجنة.لابشسااء 


لى صالح الاعمال ‏ ولكن بالوساطة لمجرد مدحه اهل 
ر ابیت . وهو پسبخر من دنیویته لانه بحمل الدنیا معه‌الی 
الاخرة فما آن يرى الشعراء والرواة والنحاة بتجادلون 
فى أمور الشعر حتى شى امر. دخوله الجنة وينشغل 
بحديث الشعر عن خلاص نفسه 

والمعری یعرف ان این انقارح کان سکیا من طراز 
عظیم رغم ما ساقه فی رسالته من التندید بالخمر ومن ` 
نوها من الشعراء ولذا فهو بدعوه فى «رسالة الغفران» 

الى التوبة منها . واين القارح باعترافه كان فاسقا عظيم 
الاقبال على الشهوات فهو بعلن فى رسالته انه اضاع 
صف عمره فى الفسق »> وهو بقول انه درس ببغداد 
کااحسن ما کون الدرس ثم « مضیت الى مصر فأمرجت 
بزعمى وخديعة الطبع المليم أن أذيقها حلاوة العيش » كما 
النفس الشريفة وصقيلالافهام اللطيفة » وهذا ما ميه 

ابن القارح « وحفظت نصفا عمرى ونسيت نصفه › ٠‏ 
ولذا نجد أن المعرى يتهكم من توبته » فلا بجعلها توبة 
. من توبة القلب التى تلازمه فشدخل صاحبها الجنة ولكن 
مجړد حبر على ورق کجواز سغر یمکن آن بضیع ۰ فهی 
توبة مشبتة فى ورقة سميها المعرى « صك التوبة » »> 
اخدذه ابن القارح من قاض حلب ٠١٠‏ وكانا بالمعرى بحدثنا 
عن شيٰء شبيه جدا بما کان معر و فا ف العالم الملسيحى. 
بصكوك. الغفران أو « البولاى.» .التى كان بمهرها. البابوات 
ف زمانة للخطاةوسيعونهم :بها قصورا ومريعات ق.الجنة. 
في هذا المشهد الرائع ييل المعرى قمة فنه فى « رسالة 

+ الفغران “٩‏ انشغل* ابن القارح مع طائغة من -الشمراء فى 
رهم ألمت کڪ ف e‏ و + E e‏ اة 


س 


« وشغلت بخطابهم والنظر فى حوارهم فسقط ملى 
الكتاب إلذى فيه ذكر التوبة فرجعت اطلبه فما وجدته 
فأظهرت الوله والجزع . فقال آم المؤمنين ٠‏ لا عليك . 
ألك شاهد بالتوبة ؟ فقلت : : نعم ر 2 
فقبال : بمن يعرف ذلك الرجل ؟ فأقول : بعبد المنعم بن 
عبد الكردم قاض حلب حرسها الله فی ابام شبل 
لدولة ب اقام فاا مةن الرففت بات الم بن عد 
الكريم » قاض حلب فى زمان شبل السولة ء > هل معك علم 
من توبة على بن منصور بن طالب الحلبى الاديب ؟ فلم 
بجبه أحد . فأخذنى الهلع والقل ‏ أى الرعدة ‏ ثم هتف 
الثانية فلم بجبه جيب . فليح بى عند ذلك آی صرعت 
الى الارض ثم نادی الثالثة فاجابه قائل' قول ٠‏ :نعم قد 
شهدت وة على ن متصوز٤‏ وذاك بأخرة من الوقت › 
وحضرت قبابه عندی جماعة من العدول “ “ity‏ بومئذ 
قاضى حلب وأعمالها والله المستعان » فعندها نهضت وقد 
1خذت الرمق »› فذكرت لامیر المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ 
ما التمس ٠“‏ فأعرض عنى وقال انك لتروم حددا ممتنعا 
ولك أسوة ولد ايك آدم » 

وهكذا رفض مر الؤمنين على بن أبى طالب توبة ابن 
القارح »> وهى توبة لا دليل عليها الا صك الغفران فائلا : 
هذا ممنوع ٤‏ فالخدد هو الممنوع 

ولنبدا بما ورد ف « رسالة الغفران » من معان دينية 
وفلسقية فتقف امامه فلبلا فالعرى يبدا رسالته باعلان 
عقيدته فى الجر حيث يقول : قد علم الجبر الذى 
نس اله جيل ری ق کی الضرت وا ا 

بي الجر لدت الى رض ونما > وادیل سن ااك 


TE 


الثمرة مصونها ٠‏ » أو بلغة أسهل وأيسر » يقول المعبرى 
ان فی داره شجرة ‏ بابسة هى الحماطة _ وهذهالشجرة 
لم تكن فى اى وقت من الاوقات شجرة مورقة » بل كانت 
دائما منڌ أن نتت شجرة يانسىة وهذه ١‏ تعطی تمارا 
وائما تصلح فقط لحطب الو قود ومثل هذه الشحجرة 
اليابسة العقيمة فى داره شجرة بابسة عقيمة فى جسده 
ومکانها فی قلبه لان مسکنه انضا هو جسده » ولان 
الحماطة أبضا هى حبة القلب . وهذه الشجرة تثمراثقل 
الشمار من الحب لابن القارح ٠‏ باختصار بريد المعرى ان 
يقول لابن القارح أن ما يحمله قلبئ من البغض لك 
لا مشيل له الا ما تحمله شجرة بابسة كشجرة الصبار 
نمت فی اجرد مفازة من أشواك وثمار مسمومة ٠‏ وهو 
بقول ان شجرة قلبه تنوء بما تحمل من مار الود لابن 
القارح » وحقيقة الامر انها تنوء بثمار البغض والسخيمة 

ولكن المعرى فى هذه العبارة العميقة لم بقصد فقبط ان 
يعبر عن سواد قلبه بالنسبة لاين القلارح »> وانما أرلادايضا 
ماهو أعمق وأشمل »> وهو آن شبت اعتقاده قى الحبر ٤‏ 
وهو آن العالم مسير لا مخير ثم اعتقاده فيما تسسميه. 
الافلاطو نة النقص او الفساد الملارم للكون أو للوجود 
المادی او ما سمی فی بعض المذاهب الفكربة بالفساد 
الملازم للوجود الانسانى او باصالة الخطينّة الاولى فى 
جبلة الإنسان . اما ايمانه بالجبر فهو بشكل موضوعا 
اساسا من الموضوعات التى تناولها فی « اللزوميات « 
حتی اله ذکره اکثر من مائتی مر فيها بحسب احصاء 
طه جمسین كقوله : « والعقل زين والكن فوقه قدر (« 
او قوله : 
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ولا حیاتی فهل لی بعد تخیر 
ولأ اقامة الااعن بدى قدر 
ولا مسير اذ لم بقض تیسسسیر 
حتى أوشك أن ینکر الإيمان بالحساب لولا خوفه من 
الزيغ : 
مديرون فلا عتب اذا خط وا 
على السىء ولإ حمدا اذا برعو ا 
وفقو وچتت لدا القول فى زمنى 
شوراهدا ونھانی دونه الورع 
وما ایمانه بالنقص أو الفساد اللازم للو جود ف اللادة 
فهو قد عبر عنه فى مطلع « رسالة الففران » وله ان ف 
که وعو جد ٤‏ حماطة رهی حب القلب كما هى 
الشبحرة اليابسة التى « لم تکن قط افانیه » آی لم تكن 
قط اضر مغن آن العقم قديم فیها ملازم لوجودها . 
فاذا ما أضاف المعرى « ولا الناكزة بها غانية » أى ولا 
كانت الحية بها مقيمة » فكما قال المعرى فيما تلا 
« وتوصف الحماطة بالف الحيات لها » أو ترددها عليها 
وسكنها فيها » اكتملت لنا صورة الفردوس الأول وفيه 
آدم وقيه الحية مصدر الشر تلدغ حبة قلب ادم وتحره 
الى السقوط . وعندى أن المعرى لا بريد أن بقول أن 
قلبه كان خاليا من ااحية لعدم وجود الحيات حول شجرة 
حياته أو داخل خبة قاہه +¿ واتما برد أن بقول عکننذلك 
ع عط e EE‏ من يمسن شجزن :ته ان الحية 
« -غانية » قت تسبعی فی الات ا دەر 3 
ها فيه ٠‏ وفكرة السقوط .ماثلة فى قول المعرى فى وصف 
تماز څيچرة مودته آو على آلاصج بغضه لاين القارح وتمان 
۱۹ س 


ا 


ا ا و اش وت 


» الى الارض غصونها وأذيل من تلك الشجرة مصونها‎ "٠: 


ا 


( اذيل بمعنى أهين وورد فى بعض نصوص « الغفران » 


ازيل ) ٠‏ وهذا بالضبط ما حدث لشجرة الحياة فى 
الفردوس : دنت الى الارض غصونها واذيل منها مصونها 

ويعود المعرى ليؤكد هذه الفسكرة ليقول « وان فى 
طمری لحضبا وکل باذاتی › لو نطق لذکر شذاتی » آی 
« وان فى ثوبى القديم ( أى جسدى ) لحية جعلت ضر 
وشر » والمعرى نفسه يسر لابن القارح ان « الحضب » 
« صرب من الحيات » وهو أيضا د حبة القلب » 

فاذا ما فرغ المعرى من هذه الصورة عاد فعبر عنها 
بطريقة آخری قائلا : « وان فى منزلى لاسود أعز على من 
عنترة على زبيبة وأكرم عندى من السليك عند السلكة 
واحق بایثاری من خفاف بخبایا ندبه » وهو أبدا محجوب 
( ما ) لأ تجاب عنه الاغطية ولا يجوب » والاسود هو أيضا 
الحية وهو أيضا حبة القلب لصلته اللغوية بسويداه 
القلب ٠‏ والمعرى يستعرض العشرات من أسماء أعلام العرب 
الذين اشتهروا بلونهم الاسود كعنترة وزبيبة والسليك 
والسلكة وخفاف وندية »> أو إلذين دخلت. مادة السواد فى 
أسماثهم كأبى الاسود السؤلى والاسود بن المنذر والاسود 
ابن معد يكرب وسويد بن الصامت وسوادة بن عدى الخ ٠‏ 
الظاهر. ليتفكه ويتهكم » ولكنه فى الحقيقة يدير القول 
حول صورة واحدة ..تقتكرر. دائما أبدا وهى فكرة. ملازمة 
السواد لبه وملازمة السواد لاحية كملازمته لكل ما 
ساق من اسماء أعلام اما بحکم لونهم واما بحم اسمائهم ۰ 
والقارىء ٠‏ الحديث أف بتداول رسالة این القارحج « ورسالة 


) الغفران » سیب .أن ابن . القارےح والمعری کانا بضیعان 
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الوقت فى استعراض معلوماتهما اللغوية » وحقيقة الحال 
ذات المعانى المتعددة ٤‏ 


فاذا كانت هذه فكرة المعرى عن الفساد المتأاصل فى 


الوجود المادى فما من شك فى أن أى مؤمن بالشر أ . 


النقص اللازم للخليتة ينتهى موقفه حتما بربط الغفران 
باللطف الالهى أو رحمة الله دعباده سواء مباشرة أو 
بشقاعة النبيين وآلهم وأوليائهم وقديسيهم ٠‏ وهو المبدأ 
المكمل لمبدأ الحساب والعدالة الالهية فى الاخرة ٠‏ وهى 
انظرة دينية اعترفت بها كافة الاديان والمذاهب بدرجات 
متفاوتة نظرة يشوبها العطف على ضعف الانسان أمام 
الغواية والخطيئة والتعبير الدينى عنها يتبلور فى مبدا 
التوبة فى الارض والغغران فى السماء وما يسبقهما من 
تطهر من الذنوب يثبت التوبة ويؤهل لاغفران 

وحكاية « صك التوبة » الذى بيحمله ابن القارح م 
ممهور بخاتم قاضی حلب وعليه توقیعات شهود عدول من 
حلب » يتخذ منه المعرى موضوعا للتفكهة والسخريةويجعل 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب يرفضه قائلا : « انك لتروم 
حددا ممتنعا > ولك آسوة بولد أبيك آدم » ولكن له دلالة 
تاريخية يمكن أن نرجحها وهى أن العالم الاسلامى فى 


آوائل القرن الحادى عشر الميلادى قد عرف ما عرفه العالم. 


الملسيحى فى تلك الفترة وما قبلها عن تلك الظاهرة التى 
تعرف فى تاريخ العصور الوسطى بصكوك الغفران فالارجع 
ان المعرى ما كان ليتحدث عن صكوك التوبة وبتفكه بها الا 
اذا كانت شائعة فى عصره أو على الاقل معروفة بدرجة 
كافية ٠‏ والارجع اله لم يبتكر فكرة دخول الجنة بصك 
يصدره قاض من تضاة الارض وينسب هذه البدعة لابن 
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القارح الا اذا کان یرید آن قول ان ابن القارح بريد آن 
يدخل الجنة على طريقة مسيحيى أوروبا الذين كان البايا 
يعطيهم صكوكا يدخلون بها الجنة وهو أمر يدعو للتفكه 
حقا ٠‏ وليس بمستبعد بل الاغلب أن المعرى كان عارفا بما 
کان يجرى فى العالم المسيحى سواء فى شطره البيزنطى أو 
فی شطره الرومانی وانی أستبعد أن يكون هذا مراد المعرى 
فی تهزیء ابن القارح ۰ لانه يتضمن أیضا تهزیء قاض 
حلب وأهالى حلب الذين تصورهم أنهم قبلوا الشهادة على 
مثل هذه الوثيقة ٠‏ ولا أغالى ان قلت أن الحديث عن 
صكوك التوبة فی العالم الاسلامى « ولو فی س یبیل 
الفكاهة .» كان ليكون اجتراء عظيما من المعرى على العالم 
الاسلامى اذا لم يكن له بعض السند فى الحياة الواقعة 
وفى العرف الجارى ٠‏ فاذا كانت بدعة صكوك التوبة قد 
دخلت العالم ‏ الاسلامى فى فترة من فتراته فالمؤرخون 
وحدهم هم القادرون على تحدید متی دخات وآین دخلت 
وکیف دخلت ٠‏ أما دراسة « رسسالة الغفران » فلاتدلالاعل 
انها كانت معروفة نحو )]۲٤( ٠١.۳۲‏ ه) وهو عام 
انشائها . ولا تبعد أن تكون صكولك الفغغران بدعة من البدع 
الكثرة التى استحدثها الفاطميون فى العالم الاسلامی - 
نتيجة لاحتكاكهم بالعالم المسيحى قبل مجيئهم الى مصر. 
والمعزى بحدد اسم مصدر صك الغفران لابن القارح وهو 
القاضى عبد المنعم بن عبد الكريم قاضى حلب ابان حكم 
شيل الدولة « وعدا مجدد تاریخیا فشبل الدولة همو 
تقر بن صالح بن مرداس فهو ابن مۋأاسس الدولة 
المرداسية فى حلب »› وقد ولى ملك حلب عام 1١.۲٩‏ 
( .۲ ھ) وحکمها ثمانی سنوات حتی ۱۰۳۷ ( ٤۹‏ ھ) 
حين قتل فى معركة مع الجيش المصرى على نهر العامى 
٠‏ اما صكوك الففران ( !و « البولاى » ان منحها الباباو 

NN 
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» الاندولجانس ( يصفة عامة ) کما کانت تس مى فى اورودا 


الكاثو ليكية اثناء الور الوسطى »› فتارىخها قدم 1 


تيا وو امترر اور ف اة ف الان ال 
ودور رجال الدين خی منح الغفران ولکن العالم المسيحى 
نفسه لم يعزف صكوك « الغفران الشامل »› الا قبل 
« رسالة الغففران » بنحو مائة واربعين سنة حين أقرها 
مجلس رانس ( ٩۲٤ - ٩۲۲‏ ) ثم استخدمت على نطاق 
واسع فی عام DL‏ حن أصدر البابا أوزبان الشالى 
يمناسبة خروج الحملة الصليبية الاولی 1.۹01 ٠١۹٩۹‏ 
ما بسمى بالغفران الشامل لكل جتدى مسيحى بخرج 
الى القتال فى الحروب الصليبية و بالایمان ولیس 
للكسب كما نص قرار البابا وبهذا ضمن الجنة لكل مجاهد 
ف سبيل المسيحية واما قبل هلا التازيخ فقد كانت 
صكوك الغفران جزئية الفعول وكان هناك جدل حول 
الاصل کان البانا هو صاحب السلطة ‏ ف منح الففران 
ثم فوض الكاردينالات والاساقفة فى ذلك 


و « البولاى » فى لاتينية العصور الوسطى اقرف 
الکنسی كانت فی الاصل آختاما ذات شکل بیضاوی. آو 
مستددر سہمی واحدها « بولا » نقش.عليها اسم 
صاحبها .واحیانا صورته » وکانت تستخدم ق ختم 
الوثائق: الرسمية ¢ وانظن. الغلماء الها موروثة ى ,ابطاليا 
ألو سيطة من قدلم الزمان من الحضارة اا او 
الاأتروسكية > وهى الحضارة التى كانټ شائفة فى ابطاليا 
قبل ھجىء الرومان «انقسهم ¢ وقيها تمو دت الصبابا 
وتعود الفتيان ان بليسوا على صمدورهم هذه ١‏ البولاى.» 
مدلا؟ من. سلاسل: جول .اغناقهم ‏ وګانتا نوم ف. کل 
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القلب وشستمل على رقية او :حجاب او طلسم يى حاملها 
ا شر العین الحاسدة ويدقع عنمه الامراض وما الى ذلك » 
٠‏ وكانت ايضا امازة على شرف المحتد »> ثم ورت ع ن 
العصور الى اختام يبصم بها على الوثائق الرسمية › تم 
انقر ضت هذه المادة ف اوروبا حتی اقتصر استعمال 
هذه القلائد ذات الاختام على البابوات ابتداء من ٠٠١‏ 
ميلادية على وجه التقريب › ولا يعرف من. اسماء الملوك 
الذين حملوا هذه » البولاى » 1 بیان ملك فر نسا المتوفى 
عام 1۸ وادوارد ا 
ا a‏ عادة دة E‏ و EE‏ 
الاموال لانفاقها فى الاغراض الدىنية »> وکان هذا الاحراء 
حتی القرن الثانى بعود على صاحبه بالففران الجزٹى چ 
i‏ كان القرن .الثالث نشات معركة عنيفة بين آباء 
الكنيسة حول حدود الففران کان مح ورها القد سس 
ترتولیان الدى كتب نحو عام د E‏ 2 أصدره 
التكفير > وقال فرتوليان ان الكنيسة لا ” مح 
الففران حتى بعد التوبةوالتكفير فيما سماه اک اللات 
وهی الردة والزنا والقتل » لان فى منح الغفران عن هذه 
الكبائز اغتضابا لقدرة لا بملكها الا الله > وانما يمكن 
للكنيسة ان تعطى الفغران عن الخطايا الصغيرة ٠‏ ولکن 
الازمة التى واجهتها الكنيسة بسبب عنت الولتيسسة 
ا 2 اقتاد الامبر اطور و اللمسيحيين 
ققد کثرت رده ال الى الوثنية سنب هده 


٠ :‏ . الاضطهادات .المنيفة افوؤاجا افواحا حتى خشيت الكنيسة 
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من الدأار الدين الجديد ثافتى الشنديسن گبزيالوس 
القرطاجى بان الردة ليست من الكبائر وان المرتد يمكنه ان 
نال الغفران ذا ماتاب « توبة علنيةة » بما سمتتاة 
« اكسفولؤحيسيس » آى « الاعتراف » ( وهذا منشنناً 
مبداً « الاعتراف » ف المسيحية ) وهو شبيه بما نسميه 
اليوم « النقد الذاتى » › ولكن القديس كبريانوس اضاف 
ان هذه التوبة الملنية او هذا الاغتراف مقدمة لازمة ' 
للغفران » اما الغفران نفسه فهو بيد البابا أو الرئيس 
الاعلى للكنيسة لانه وحده يحمل « قوة المفاتيح » اى 
مفاتيح الفردوس ثم حدث تطور اخر فى فكرة الففران 
هذه . ففى ٥٩‏ اعلن البابا ليو الاول فساد التوبة 
الملنية ١و‏ الاعتراف العلنى بسبب تردد الكثشيرين من 
الخطاة فى ان يعلنوا عن ذنوبهم الشائنة امام الناس . بل 
ذهب الى ماهو ابعد من هذا فحرم افشاء سر المعترف 
وکان هذا هو اساس « سر الاعتراف » أو 9 ختسم 
الاعتراف » 

اما فى الكنيسة الشرقية » كنيسة بيزنطة فقد كانت 
التوبة فيها تمر فى اربع مراحل هى مراحل  ١‏ - الباكين 
۲ السامعین  ٤  نيمكارلا ٣‏ الواقغين . أما 
الباكون فهم ببكون لا ارتكبوا من خطايا واما السامعون 
فهم يسمعون حكم الدين ف الرذيلة والفضيلة واما 
الراكعون فهم يركعون للاستغفار واما الواقفون فهم بقغون 
انتظارا للففران - وهم بستمعون لصلوات المؤمنين وهم 
بتشفعون لهم . ولا كان « الوقوف » هو اخر مرحلة قبل 
الحصول على الففران » فقد كان بنتهى دائما « بتناول 
السر المقدس » الذى بتلوه الففران . وكانت اجراءات 
التوبة علنية فى بيزنطة كما كانت علنية فى روما حتى حرم 

- ۲ 


لكتاريوس بابا السطتطينية هله التوبة الملنية رالفى 
وظيفة كاهن التوبة اف القاضئ الذى يتوبَ امامه الخطاة 

وقد أذى الغاء التوبة العلنية واتباغ نظام التنونة 
الخاصة أو الشخصية الى ظهور نظام صكوك الففران 
او ادى الى انتشار العمل بهذا النظام على اقل تقدير 
لان التوبة العلنية بغير حاجة الى صك بثشبتها ولها من 
علانيتها خير اثبات . اما هذه التوبة التى تدور فى الخفاء 
بين المذنب والكاهن ومحر م ان دعر ف بأسرارها احد فھی 
بحاجة الى وثيقة تشبت قيامها . هكذا بلفت سذاجة 
الناس فى تلك المصور وهكذا بلغ سلطان الكنيسة على 
نفوسهم ولكن الفاء التوبة العلنية ذاته لم بأت اعتباطا 
فقد كان الناس بأخذون التوبة فعلا ماخة الجد ولا 
بعدونها مجرد عملية بزاولها الانسان بمد كل خطيئة 
ليعود الى الخطيئة من جديد . كانت توبة نصوحا وكان 
من شعائرها فى بعض البلاد تحريم الزواج على القائبين 
ماداموا فى مرحلة التكفير وتحريم المعاشرة الزوجية على 
التائبين حتى بغفر لهم أو الانزواء فى دير لاجل طويل 
حيث يقضى التائب فترة فى النسك والعبادة . وقد بلغمن 
خوف الناس من التوبة العلنية ان الكشيرين كانوا بؤجلون 
توبتهم حتى ساعة الوفاة . وقد أثار القدسس اوغسطين 
هذه المشكلة فى القرن الخامس وابدى شكه فى أن من 
يموتون بغر توبة يمكن أن يدخلوا الجنة › فشاع الاعتراف 
مرة كل سنة وكان الاعتراف اختياريا حتى حملتنه 
الكنيسة اجباريا لمن ببلغ سن الرشد فى هذه الحسدود 
السنودة منذ عام ٠١٠٠١‏ . كذلك ثار جدل حول قيمة 
التوبة بالنية وقيمة التوبة الرسمية امام الكنيسة ولكن 
الراى الذى استقرت عليه الكنيسة كان بلزم بدخول 
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الكنيسة كطرف فيه لائه جعل من « تناول ألسر ادس ) 
وهو لا بتم الا على بد الكاهن › شرطا أساسيا للتطهر 
وقبول التوبة ‏ , 

ونعود فنقول انه بالغاء التوبة العلنية وحلول التوبة 
الفردية محلها شاع اثبات هذه التوبة بصكوك التوبة 
أو مايسمى عادة بصكوك الفغفران . ثم اصبح انفاق الال 
فى الوجوه الدينية بؤإخذ مأخذ الزكاة عن النفس طلبا 
للغفران وقد شجعت الكنيسة الكاثوليكية هذا الاتجاه ‏ 
ليتم لها جمع الال اللازم لبناء الكنائس والكاتدرائيات ' 
والانفاق على وجوه البر »> ثم انحطت الكنيسة الكاثوليكبة 

حع رجال الدين هذا الاتجاه لابتزاز اموال المومنين 
والاثرآء على حساب البسطاء والفاسقين وهكذا تحولت 
صكوك الغفران الى تجارة فى الدين وبعد أن كان الاصل 
ف صکو ل القفران انها کانت محر د اعفاءات من العقاب 
الدنيوى أو التكفير فی الدنيا عن الخطيشة بالصبوم 
والصلاة والنسك وكافة ما فرضه الدين على اهل 
الذنوب من وسائل التطهر تحول الى جواز مرور تبيهه 
الكنيسة لدخول .الحنة 

فهل من حقَنا أن نتساءل ‏ فى الكلام عن المعرى 
و « رسالة الغفران  »‏ ان كان العری لم بقسد ان قول 
متهكما لابن القارح : انت يا سيدى واصحابك الفاطميون 


٠‏ فى مصر تزعمون اننا اهل الشام زنادقة واننا خلطنا دسا 


بالاسرائيليات › هذه التى نسميها الفلسفة › فمالنا بضر 


شك الى الجحيم . اما انتم يا أصحاب مصر الفاطميسة 


فتريدون‌دخول الجنة على طربقةكنيسة زوماالكاثو ليكية» 
وهی بدعة منها بریء »> وتحسبسون آنه کی 


س 


بعد حياة كلها فق واجرام فيمطيه الثاضى ورفة بدخل 
lw‏ الجنة 4 وتیخسپون أن الابمان الشفوى بغنی عن صالح 
الاعمال ٤‏ وان الرسول وآله ؛ جل ورضوان نفسه شاه . 
شن ملوك الارض بکفی ان بتملقهسمم المرء ابا لمدائح حتى 
لتشفعوا فيه عند الله . کلا لیس ما زعمتم من الڌين 
ف شیء . .نکم با اصحاب مضر الفاطمية تزعمون انښکم 
لعداء الصليسيين الالداء > وانتم لا تقلون عنهم شرا » لانکم 
انقلتم عنهم معتقدات وخرافات ویدعا دسسستمو ها عل 
الاسلام» اخذتموها عنهم نتيجة لاحتكاككم بالعالم المسيح. 
۴ موطنكم الاول فى شمال افريقية.» وادخلتموها فیالعال ‏ 
الاسلامی منذ أن آل اليكم السلطان عام ٩.٩‏ 
ل بحق لنا ان نتساءل ٠‏ الست « رسالة .الغفران » ' 
تشتمل على اتهام صرب للفاطميين بأنهم ادخلوا نى اشرق . 
الاسلامى بدعة صكوك الفغران او صكوك التوبة ك 
يسميها المعرى > وانهم نشروا هذا النظام حيثما استقر 
لهم الامر » حتى د اصح نظاما مألوفا ى عهد شل 
الدولة المردانى الذى تولى عام ۹ قبیل انشا 
« رسالة الفغران » بثلاث سنوات. فکان من اختضاضات 
قاضى حلب عبد المنعم ان عبد الكريم. أن يصندر“صكوك . 
.التوبة ؟ ان اكثر من. ماله عام من استتباب الام للقاطميين 
ف مصر وغيرها من بلاد المشرق قبل انشضاء « رسالة 
الغفران » كانت كافية .لانتشار هذه البدعة لو: ان الفاطميين 
کانوا مۇسسيها .. وایا کان الامر. فليس هناك ادل على 
رسوح هذا النظام دن وصغ المعرى السااخر لاجراي إن 
القارح على دول الجنة يصك . مكتوب احتى. بطد ضا 
صك التوبة منه » فهو يحاول اقناع رضوان ان بعطیله 
ودقة من شجر.,الجنة لبمغۍ بها الى شغمائه اوبحصال 


ب ۱۵ ہے ۸ - على هامش الففران 
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فیها على اذن کتابى بدځول الجنة › وحما قال المعرى على 
لسسان اہن القارح : « فلما صرت الى باب الجنة ؛ قال 
لی رضوان : هل عك جواز ؟ فقلت :لا . فقال لا سبیل 
لك الى الدخول الا به . فبلفت بالامر . وعلى باب الحنة 
الصفصافة حتى أرجغ الى الموقف فاخذ عليها جوازا . 
فقال : لا اخرج شیا من الجنة الا باذن من العلى الاعلى» 
تقدس وتېارك » . وحین .اراد ابن القارح ان بوضح حقه 
فى دخول الجنة قال : « فقلت : انى كنت فى الدار الذاهة 
اذا کتبت کتابا وفرغت منه » قلت غی اخره : وصلى الله 
غلى سيدنا محمد خاتم النبيين »› وعلى عترته الاخيسار 
الطيبين » وهذه حرمة لى ووسبيلة » . فابن القارح 
بحسب ان مجرد هذا الايمان النظرى الذى يتسرجم الى 
الصلاة على النبى وآله بالقول ولا يترجم الى صالح 
الاعمال › كاف لان نعفيه من الحساب وان ىكون«الو سيلة» 
لدخول التعيم . ولكن ابن القارح حین مثل امام سیدنا 
محمد » تعلم ان الشفاعة وحدها لا تكفى وانه لابد من 
النظر تى اعمال الناس ليؤذن لهم بدخول النعيم «فوققفت 
عند محمد - صلى الله عليه - فقال من هذا الاتاوی - 
ای الغريب ‏ فقالت له : هذا رجل سال فيه فلان 
حتی بنظر ی عمله . فسال عن عملی فوجده فی الدیوان 
الاعظم وقد ختم بالتوبة فشفع لى › فاذن لى فى الدخول ١‏ 

وقد کانت «» وساطة الاولياء والقدبسين » فضلا عن 
وساطة مريم والمسيح من المبادىء المستقرة فى اوروبا 
الكالو ليكية › وما زالت كذلك الى حد كبر الى اليوم ٠‏ 
وکانت هذه الوساطة ترتکز على ما ىمى « بالکنوز 

- ۱۱١ 


الروحية » التى تملكها الكنيسة بفضل اعمال القديسين 
والاولياء وهو رصید روحی بمکنها من ان « تشتری » 
ذنوب المذنبين من الله او هى بمثابة الفدية التى تدفعها 


عن الخطاة ليفك اسارهم وتحصل لهم على الففران 


11۷ = 


فى الكلام عن مصادر ادب المعرى لا شك أن المصدر 
عاش وی الله عنه وما شابهها من روابات للحديث 
الشريف الخاص بقصة الاسراء والمعراج . فالمعالم العامة 
لالجنة وللجحي كما صورهما المعرى تطابق بغر شك 
ما ورد فى التنزبل الحكيم اولا ونی ابن عباس انیا وف 
المصادر الاسلامية بوجه عام ثالثا . وربما كانت نقطة 
البدابة فى هذا السحث هو ما تواتر فى المصادر الأسلامية 
من ان ارتقاء الرسول المعراج الى السماء السابعة اثناء 
حياته وعودته منها إلى الأرض بعد ان كلم رب العرش 
وتفقد الفردوس والجحيم هو الممجزة التى اختص بها 
الرسول اذ لم بؤذن لفره ان برتقى العراج اثناء حياته ۰ 
وفى روابة ابن اسحق « ا فرغت مما کان فی بيت المقدس 
اتيت با معراج فلم ار شيئا احسن منه وهو الذى يمد اليه 
المت عينه »> وفى « السراج الوهأاج » للامام جعفر بن زين 
المابدين وهو من المتأخرين : « ثم آتى بالمعراج الذى تعرج 
عليه الارواح عند حلول المنية ٠‏ لم تر الخلائق احسن 
منه » له مرآق من المسجد واللجين › مرقاة فوق مرقاة > 
(AA‏ — 


ٍ 


فالمعراج اذن هو إلسلي الذى تصعد-عليه كل الازواح الى . 
ب السماء بعد قبضها لتحاسب وهو « سلم السماء € أو 
« الاسكالا کابلوم » کما سىميه الاوروبيون ٠‏ ومن هنا 
آمکن للمعری وسواه آن سستخدمه موضوعا لأدب دئيوى 
غير دینی » وان يجتهد فيه بخیاله وبخیال غره لان ارتقاء 
المعراج قدر محتوم على کل أهل الفناء بعد فتائهم 
معالم الجنة التى بصفها المعرى اذن فى رحلة ابن 
القارح الى المالم الآخر هى فى صورتها العامة العالم 
امو صوفة فى التراث الدينى وف التراث الانسانى معا > 
ومثلها ابضا معالم الجحيم فى صورتها المامة . ففى 
الفردوس هناك الرباض ذات الظلال الوارفة والفاكمة 
٠‏ الشهية والطر الحميل > تخترقها أنهار الماء واللبن والمر 
والعسل › وتسكنها الحور والولدان » وتكثر فيها العيون 
والينابيع » وهى تزخر بالاحجار الكريمة وبالمادن 
٠‏ صورتها العامة مع ما جاء فى المصادر الاسلامية نجد المعرى. 
فى الو قت لفسه ضيف تفاصيل فى وصف الجنة ومثلهها 
فى وصف الجحيم لا نجد لها اثرا ق المصادر الاسلامية . 
ن وبعض هذه التفاصيل نستطيع أن, نقول انه ثمر للابتکار 
أالواردة فى الأدب الدينى ولكن بعضه الآخر »> وهو هام 
وكثير » لا سبيل الى تفسيره الا بافتراض اطلاع المعرى 
على الوان من التراث الأجنبى كان له اليها سبيل واطلاعه. 
على ألوازر من التراث الشعبى, الشائع فى عصره . قاذا 
نحن اردنا تحليل مكو نات رسالة الففران خارج ما اأخذه 
:ا المعرى عن امصادر الاسلامية »> وجب أن نحاول حصر 
هذه « اله تيفات » والهاقف والمشاهد والتفاصيل التى 


بړد ذکرها فی هذه المصادر والتى صعب أو ستحيل 
ا 


آن نتصور انها ثمرة للاحتهاد ق الابتكار الشخصی والتوليد 
حهة اخری على تتبع هذه التفاصيل' ف « الكوميدا 
الالهية » لدانتى وما شاكلها من مؤلفات فى أدب الآخرة › 
ورد هذه التفاصيل الى مصادرها الحقيقية » ولا سيما 
اذا كانت لها مقابلات مشهورة فى N¥آداب‏ الأخرى وآهم 
هذه المناصر آلتی لا نستطيع ان نرحعها الى املصاادر 
الاسلامية لقصة المعراج هى ٠‏ 


١‏ - فكرة تناول موضوع الحياة فى المالم الآخر تناولا 
فكاهيا ٠‏ فوصف الحياة فى العالم الاخر جزء لا يتجزا 
من جميع الاداب الدينية الراقية ٠‏ ما فكرة وصف 
الحياة الثانية وصغا فكاهيا فقد أشتهر بها الأدب 
انا ۰۰ ۰ 

٣‏ فكرة عقد الموزانة بين الشعراء فى العالم الآخر 
وحسابهم وعقابهم لا على اساس ما أتوا ف الدنيا من خير 
وشر » ولكن على أساس ما نظموا فيها من شعر جيد 
وشعر ردىء ٠‏ هذه الفكرة تظهر لاول مرة فى كوميديا 
« الضفادع » لارسطوقانيس ء٤‏ حيث بقوم ديوليزوس 
قاضیا فی عالم الموتی بین اسخیلو س وأوربیدیس › ویکون 
حسآب الشاعرين على ساس ماف فنهما من روعة واخطاء 
وما فى تعاليمها من نفع أو ضرر للبشر ٠‏ وقد أخذ الكاتب 
اليونانى الساخر لوسيان هذه الفكرة وطورها فجمل 
الآخرة مسرحا لمحاكمة الغلاسفة والموازنة بين مذاهبهم 
وحسابهم وعقابهم على هذا الأساس ء بل ان لوسيان 
. قد تحاوز مواضوع الفلاسفة »› وأقام فى الNخرة‏ المحاكمات 
لالهة اليونان وارطالها ٠‏ وقد كان من أهم ما كتب فى هذا 
محاورات الالهة » و « محاورات الوتى » التى ثرى 

۲۰ 


فيها لوسيان يدير المناقشة » امام بلوتو رب الموتى » بين 
الفلاسفة مثل ديوجين ومنيبوس وبين القواد مثل فيليب 
المعدونى والاسكندر وهانيبال وشبيو وبين ابطال اللاحم 
مثل أخیل وآجاکس وأجا ممنون ٠‏ تم هناك محاورة 
» السمالك » » حيث e‏ لوسیان أرواح اعلام الفلاسفة 
وامیادو قلیس MS‏ والرواقيين راشان 

والابیقورزين. الخ وبس خر منهم جميعا وبفضح جشعهم 
للمال والتستر تحت الفكر لفضاء مآربهم بعد آن تحری 
محاكمتهم امام « الفلسفة » و « الحقيقة » و « الفضيلة» ' 
و « متلق ١‏ ؛ ويعان فى النهاية ادانتهم جميما . ثم هناك 
محاورته الساخرة بعنوان « رحلة الى العمالم السفلى » 
حیث سحجری ردامانثو س خازن الجنة مع خارون معداوی 
الاروآج وکلولو رة القدر محاكمة لطالب من طلاب 
الفلسفة تعود استخدام امنطق التبردر خطاباه N‏ 

لى حزائر السعداء ثم بحاکمون من لعده طافية من 
الطفاة وبدعون سريره ومصباحه ليشهدا على الليالى 
الحمراء التى كان بقضيها اثناء حياته » وبمد ادانته 
برافون بحاله فلا بلقوله فی نهر بربفلیجیثون لفسل اوزاره 
عله ولا برمونه فی جهنم » وانما بعطونه جرعة من نهر 
اللنسيان ۰ ومثل هذا محاورة لوسیان » رحلة الى 
السماء ) أو » ادکارومنیب (« حيیث نری الفيلسسوف 
الكلبى منيبوس يصعد مع صدبق له الى :السماء دون 
وفلسفته فى مه الحاورة 

فيها ارسطو فانيس » فجعل من وصف الجنة ل 


ا٣١‎ 


ا 


EST‏ مىكا ىنغا 
فثری ابن القارح بین حماعة من لادء کانوا آعدآء الداء 
ف الحياة الأولى فاذا بهم ق الحنة متحابین متصافين 6 
ومن.أدباء الفردوس هؤلاء المبرد وأبو بكر الازدى ويونس 
ابن حبيب الضبى والاخفش الاوسط وثعلب والمبرد 
وسیبو ده والکسائی والاصمعى وغرهم من الملماء التحاة' 
من مدرسة الكو فة ومدرسة البصرة فاذا عداوتهم فى الجنة 
أخاء » واذا هم يتجادلون فى الادب وعلوم اللغفة دون 
خصام ۰ وبلتقی آین القارح ف الحنة بالاغشى فيعلم منه 
ان النبى انقذه فن آبدی الزبانية الذين اوشکوا ان بز جوا 
به فى النار وکانت نحاته سسبب قصيدة له فى مدح 
الرسول > ولان الاعشى اة الارن بن بی طالب آنه رغم 
. ولعهة بالخمر ف الخاهلية « كنت ا الله وتالخناب 
واصدق. بالبعث ا فى الجاهلية الجهلاء » فدخل الحنة 
على الا يمس ما فيها من حمر مكتفيا « بالمسسل وماء 
الحيوان € 

ابن ابی سلمی والاخر مدي الابرص ۳ الاسدى 
لو جود شعراء :الجاعلية فى الجنة › ثم بعلم ان زهيرا کان 
مؤمنا فى الحجاهلية فغفر له وأن عبيد بن الابرص دخل 
جهنم ولکن تا واحدا له آنقذه من الجحيم وهو .۰ 

من یل اللاس پج رو 
ثم یلتقی ابن القارح شلق بن زه ال اى »> وهو 

أيضا من شعراء الجاهلية فيعلم منه انه دخل الجنة لانه 
yS‏ 
' غلىی من وا الأصنام ف الجاهلية وحدهم ٠‏ ثم بلع 
القارح قإصر ن من در احدهما للنابغة اتد والآخر 


۲ 


r‏ تشرنون من خمر الحنة ا فيما قالوا. 
من. شعر ومواطن القوة والضعف فيه وفيما نحله 
عليهم الرواة . وبطول النقاش بين النابغة الذبيانى 
والنابغة الحعدى كل منهما ينقد الآخر حتى لنتشذكر 
» ضغفادع « ارسطو فائیس ثم نمر عايهم لبيد بن ربيعة 
ويکر ونه بشعره فیتبرا منه قائلا : « هیهات ! انی ترکت 
الشعر فى الداد. الخادعة وان اعود اليه فی الدار ج «. 
والفكاهة والتهكم E‏ بين خمر الأولى وخمر الآخرة 
وبين الخمر واللبن . ويتباهى الجعدى بشعره ويعر الاعشى 
ح اللوك فيغضب ى وبضربه بکوز من ذهب . 

3 بذكرهما اين القارح بأن لا عربدة فى الجنان ويحاول 
ان بصلح ما پينهما فلا يوفق . وهكذا ننتقل من شاعر 
٠‏ الى شاعر ومن فكاهة الى فكاهة ۰ حسان بن تایت › 
الخليل بن أحمد الخ »٠‏ حتى الخطيئة نجده فى الجنة رغم 

آنه کان شتاما عظیما دخلها لا لقوله : 
من بفعل الخير لا يعدم جوازيه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
ولكن لانه صدق فى هجاء نفسه . كذلك نرى الخنساء 
وفی النار يرى ابن القارح بشار بن برد وامرا القيس 
وعنترة وعمرو بن كلثوم وعلقمة والحارث اليشكرى وطرفة 
٠ابن‏ العيد واوس بن حجر وابو كبر الهذلى والأخطل الذى 
سح الزبانية بشعره فالهاهم عن تعذيبه . وبعد أن 
يجادل ابن القارح كل هؤلاء فى شعرهم بضيق بالنار 
ويخرج منها. ليعود الى قصره فى الجنة » وهناك يسألعن 
:الناقين فيعرف أن المهلمل والمرقش الأكبر والمر قش 
مہ ٣ا‏ 


الاصغر والشنقرى وتأبط شرا فى النار بن راض بمصرره 
وساخط عليه 

فالموازنة بين الشعراء فى الاخرة »> وهى ركن هام من 
اركان « رسالة الغفران » تقليد بداه أرسطو فانيس فى 
» الضفادع ( ونسج عليه لوسیان با موازنة بین الفلاسمة 
فى الاخرة » ومن الطبيعى أن نفترض أن «_رسالة الغفران » 
تنتمى الى هذه الفصيلة من الادب » وان هذا الموضوع 
من رواسب الادب اليونانى فى الادب العربى 

۴ بحدثتا المعرى' عن « طعام الخلود » وهو ما كان 
سمى فى الاداب القديمة « الامبروزنا ) ( العنبر ؟ ) ففى 
« رسالة الففران » نرى ابن القارح بتنزه فى رباض الجنة 
على نجیب أی جمل صنع من « ياقوت ودر » فيسير على 
غير منهج ومعه شىء من طعام الخلود . ومشل طعام 
الخلود شراب الخلود أو ما كان القدماء سمو نهد النكتار»» 
وریما کان شتا مل قطر الندى »> وهو شراب الالمة 
E‏ ارو ام الإلهة . او بلغة المعرى ° 
و تشربان ٠‏ افيكرعان من a‏ جرما 
شرعا» . ومثل هذا الطعام والشراب لأ ذكر له نى المصادر 
الاسلامية . كذلك لم برد فى المصادر الاسلامية تحديد 
لاسم الذى بجری فى الكوئر ٤‏ والمعرى بحدده بماه 

EER‏ الشجر انهار 'تختلجح من ماء 
الحيوان » والكوثر بمدها فی کل أوان ۰ من شرب منها' 
النغية فلا موت »› قد امن هنالك الغوت وسعد من اللبن 
متخرقات ل تغر بان تطول الاوقات وجعافر من الرحيق 
المختوم » عز المقتدر على كل محتوم . تلك هى .الراح 
الدائمة » لا الذميمة ولا الذائمة » فالكوثر بغذى انهار 


(٤ 


الحنة وأشبجارها بأکسر الحراة أو الاكوافيتسا ای ماء 
الحيباة الذى سميه المعرى ماء الحيوان 

> الإرتداد الى الشباب وارتداء حلة الشباب الدائم 
موضوعان یتکرران باستمرار فى « رسالة القق يران « 
كظاهرة هامة عامة من ظواهر الحياة فى الحنة » دون أن 
بكون لهما ذكر صربح فى المصادر الاسلامية المعتمدة لقصة 
المعراج وان كان لهما سند فى الحديث الشريف « لا تدخل 
الحنة عجوز » وفی ابن عباس أن آدم فى الجنة « شيخ 
حسن الوجه حسن الثياب جالس على كرسي من نور » وهو 
النبى الوحيد الذى برآه الرسول ف الجنة و ف السمماء 
السابعة .. 

وفى رسالة الغفران نرى الاعشى وقد ارتد شابا 
وسيما » أو بلغة المعرى : « فاذا هو بشاب غرالق » غبر 
فى النعيم المغانق وقد صار عشاه حور؟ معروفا وانحناه 
. ظهره قواما موصوفا » كذلك نری زهیر بن ابی سلمی 
وقد ارتد شابا بهى الطلعة وهو الذى نعرف من شعره 
انه اسستوفی الثمانين على الاقل ء فهو القائل : 

سئمت تكاليف الحياة ومن بعش 
ثمانين حولا لإ ابالك E‏ 

او بلغة المعرى : 

« فیبتدیءه بزهر فیجده شاا كالزهرة الجنية »› قد 
وهب له قصر من ونية ( أى من الدر اللؤلو ) كأنه. 
ما لبس جلباب هرم » ولا تافف من البرم » كذلك يلتقى 
ابن القارح فى الجنة بلبيد بن ربيعة الذى عاش الى عمر 
رذل » وهو القائل : 
ولقد سثمت من الحياة وطولها 

وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ؟ 
قهوفا المعرى قد برؤ من شيخوختله : « لاهرم ولابرم ) 
ب ١۲ا‏ 


كما يقول ٠‏ ومثل هذا حدث للنساء فى الجنة »فالقبيحات 
منهن قد غدون آيات فى الجمال » ومثلهن حمدونة التى 
کانت من اقبح نساء حلب ۰ء فلما زهدت فی الدنياالغرور 
وتوفرت على العبادة ٠‏ دخلت الحنة فصارت !لى حوربة 
يخطف جمالها الابصار ٠‏ ومثلها ايضا الجارية السوداء » 
التى كانت تشتغل « فتاة مكتبة » فى مكتبة يغداد » 
aT‏ بعد ان دخلت الجنة حورية زينة للناظرين ٠‏ او 
کما يتول المعرى : « وتقول الاخرى : اتدری من انا يا 
على بن منصور إا توفيق السوداء التى كانت تخدم فى 
دار n‏ بیغداد على زمان ابی N‏ ا وازن 
الا س ا ا 
كنت سوداء فصرت انصع من الكافور » وارتداد البشر 
فى الجنة الى حالة الشباب الدائم وإكتساؤهم بالجمال 
المتلالىء رغم دمامتهم الاولى ليس له سند فى این عباس 
ولا فى المصادر الاسلامية المعتمدة لقصة العراج ونغاير 
هذا فى الادإاب القديمة حو ما حدث لاوديسيوس ورجاله 
فى نعيم الحورية كيركا وحورها : حبن ارتدوا جميعا الى 
الشباب الدائم والى الفتوة الفارعة بفضل شراب العشب 
الشسحرى « مول » وهو ايضا مما ورد فى الاعمال والايام 
آهيسود حيیث تتعرضصس هذه القصيدة لوصف العالم الاخر 
وهو أيضا مما وصفه آرسطوفانیس فى « الضفادع ٠‏ حيبت 
نجد كوراس الصوفية فى الاخرة يبتهلون لياكوس رب 
الخضرة والتجدد ان يردهم الى الشباب من جديد ٠‏ وربما 
كان وصف المعرى لتجدد الشباب والجمال قى الحنة' 
تصورا ادبيا للحديث الشريف متاثرا باوصاف القدماء 
ه ‏ فى حنة المعرى مدن ليست كمدائن الحنة › ولا 
علىها البور الشښبعشعانی وهی ذات « آدحال » آی مخازن 


اللمطر « وعماليل » اى اجم مظلم گثيف الشسسجر.. 
ونعزف ان هذه جنة العفاريت الذين امنوا ٠‏ ويلتقى ابن 
' القارح باحدها وکنیته ابو هدرش فیقول : یا ابا هدرش ۰ 


مالى اراك أشيب واهل الجنة شباب ؟ قيقول : ان الانس 


اكرموا بذلك وأحرمناه > لاننا اعطينا الحولة فى الدار 
الماضية › فكان احدنا ان شاء صار عصفورا وان شاء صار 
حمامة فمنعنا التصور فى الدار الاخرة » وتركنا على خلقنا 
لا يتغير » وعوض بنو ادم كونهم فيما حسن من الصور . 
وكان قائل الانس بقول فى الدار الذاهبة : امطلن ےن 
الحيلة » واعطى الجن. الحولة 

هذه التشکلات ار التحولات ار التصورات شیء مألوف 
فى الفولكلور العربى وفى الاداب الشعبية » وهى عنصر 
هام فى اعمال مثل « الف ليلة وليلة » وما شاكلها » وهو 
محور « التحولات » او « التشكلات » لاوفيڊ › اما ما يسمی 
« الميتامورفوز » ٠‏ والمعرى لم يكن بحاجة الى الذهاب الى 
أوفيد ليتعلم شيا عن « الحولة » او التصور كما يسميه 
المعرى ولكن بعض التفاصيل فى « رسالة الففران » تبعث 
حقا على الاشتباه فى أنه كان مطلعا على بعض الملصادر 
الاجنبية الى جانب اطلاعه على قصص الحولة او التصور 
فى التراث العربى 

٠: خذ مثلا فكرة النساء البجع فى جنةالمىلرى‎ ٩ 
ف ويمر رف من أوز الجنة » فلا نلبث ان ينزل علي تلك‎ 
الروضة وبقف وقوف منتظر لامر ا ومن شأن طبر الجنة‎ 
ان يتكلم فيقول : ما شأنكن ؟ فيقلن : الهمنا ان سط‎ 
في هذه الروضة فنغنى فيها لمن شرب + فيقول : على‎ 
فينتفضن فيصرن. جوارى كواعب‎ ٠ بركة الله القدير‎ 
يرفلن فى وشى الجنة » وبعد ان يغنى البجع لابن القارح‎ ٠ 
ميمية المخبل السعدى التى كانت تغنيها القيان فى القاهرة‎ 


- ۷ - 


وفى بغداد فى زمانه يقول : « فتبارك الله القدوس ٠‏ نقل 
هؤلاء المسمعات‌من زى ربات‌الاجنحة الی‌زى ربات‌الاكفال 
المترجحة » ثم الهمهن بالحكمة حفظ اشعار لم تمرر قبل 
بمسامعهن » فجئن بها متقنة » محمولة على الططرائق 
ملحنة » وتحول الطير الى ناء والنساء الى طبر » وبالذات 
الى بجع او ما يسميه المعرى أوز الجنة يبعدنا عن التشكلات ‏ 
المالوفة فى حكايات الجن المعروفة فى الادب الشسعبى 
العربى ويقترب بنا كثيرا من الميثولوجيا اليونانية حيث 
النساء البجع جزء لا يتجزأً من الاساطير الاساسية › 
ليس فقط فى قصة الاختين الحوريتين سبرينا اللتيناشتهرتا َ 
بعذب الغناء فى « الاوديسا » وغيرها وكانتا دائما تصوران 
فى صورة الطير فى عالم الموتى حيث تغنيان أجمل الاغانى 
للارواح « ولیس فقطل فی قصة يدا التى تحولت ای بحعة 
حين عشىقها زيوس كبير الالهة فأنجبت منه هيلانة طروادة 
الشهيرة بجمالها » وليس فقط فى قصة سسيجنوس أو 
البجع » لكن أيضا فى قصة فيلوميلا البلبل وأختها بروكنا 
اللتبن تحولتا الى طبر وفرتا الى آكشف الغابات هربا من ‌الامر 
تبريوس » تلك القصة التى اشتهرت فى العالم القديم 
ولا سيما كما رواها الشاعر أوفيد 

۷ وخذد مثلا فکر ة النسساء الشحر وهی مثل النئساء 
البجع المغنيات فى الجنة ففى جنة المعرى يقود ملاك ابن 
القارح فى رياض الجنة 

«فيجىء به الى حدائق لابعرف كنهها الا الله فيقول 
الك : خذ ثمرة من ذا الثمر فاكسرها فان هذا الشجر 
إبعرف بشجر الحور 

» فياخذ سفرجلة أو رمانة أو تفاحة أو ماشاء الله من 
الثمار » فيكسرها فتخرج منها جارية خوراء عيناء تبرق 

- ۱۲۸ 


ر 


٠‏ لحسنهاحورياث الجنان»واشجار الحوربالداتهىواشخار 
القنفصاف »> من دون سمائرالاشجار کانت فی‌الادب الیونانی 


من «آودسبا» هوماروس ال الكاتب‌الساخر لوسيان 30 ب 


٠‏ ميلادية ) هى الاشجار المميزة للعالم الاخر ٠‏ ولوسيان 
بالذات لانه كان سوريا يكتب باليوثانية كان واسع الشهرة . 
عظيم الاثر. فى الشرق لانه كان بمثابة نقطة التقاء الشرق 
بحضارة الاغريق » وقد كان لوسيان متخصصا فى الكثابة 
عن زيارته للعالم الاحر بأسلوب كله سخرية ودعابة » ومن 
أشهر ما كتبه « حوار الالهة » و « حوار الموتى » و « رحلة 
الى العالم السفلى » و « رحلة الى السماء » و « خارون 
معداوى الارواح » و « الصياد » ٠‏ وهذا ما كتبه فىمقطوعته 
التى يسميها « البجع والعنبر » : 

« لا شك أنك تؤمن بصدق أسطورة العثبر » وكيف أن 
العنبر هو الدموع التى ذرفتها أشجار الحور علي فيتون فى 
نهر الاردان فأشجار الحور هذه كن اخواته وقد تحولن ال 
أشجاروهن ينحن عليه وما فتثن يذرفن عليه دموع العنبر 
هذا ما تعملته من الشعراء وقد تاقت نفسى الى الوقوف تحت 
شجرة حور › اذا ما ساقنى القدر الى الاردان فى يوم من 
الايام > کما تاقت اى جمع عض هذه الدموع العنمرية فی 
نايا ثيابى وبذا يتوفر لى مدخر من هذه السلعة 

« ولکنی أؤكد أنى وجدت نفسى هنالك منذ زمن غبر بعید 
فى مهمة آخرى > وأتيح لى أن آزور الاردان ورغم بقظتى 
والتفاتی فی کل مکان لم ار اشجار حور ولا عنبر بل ان 
الاهلین لم يسمعوا حتی باسم فیتون وبدات بحشی بالسژال 
متى أصل الى حور العشبر ٠‏ فلم أسمع الا ضحكات الملاحنن 
الذين طالبو نى بالتفسيرات ٠‏ فرويت عليهم القصة : قلت : 
کان فيتون ابن هلیوس ابولو رب الشمس » فلما کبر جاء 

۱٩۹‏ ب ا 


غر دة الشمس »› فأصبح مود النهار ولو مرة .واخدة ٠.‏ 
قوافق آبوه عل ان دعاره عردته › ولکنه سقط وقتبل 
فتحولت اخواته النائحات عليه ( فی ارضکم هذه حیث ‏ 
سقط على نهر الاردان الى أشجار حور » وهن لا زلن يذرفن 
عليه دموع العنبر ) : 

« قالوا : أى كذاب خدعك على هذا النحو ؟ نحن ما رأينا _. 
قط سائق عربة بهوى ٠‏ ثم أين نكون أشجار الحور ؟ أتظن, 
أننا » لو صدق هذا » كنا تنجدف أو نشد زوارقنا ضد 


التيار منآجلدربهمات» لوصدق هذا لكفانا ان نجمع دموع ¿ . 


أشحار الحور لنكرن من الاثرياء ۰ وکان لهذا القول الجق 
آثر عمیق فى نفسی فصحت وأدرکت ادراکا موجعا مبلغ 
غباوتى الصبيانية حين صدقت كلام الشعر!ء ٠‏ فبضاعتهم 
من هذه الخيالات المسرفة »> وهم يحتقرون الحقائق المعقولة. 
وهکذا طار منى أل من امال » أمل كنت آعتز به کثرا › 
قفحزنت على ضنياعه كأنما ضاع العنبر ذاته من يدى » فةد 
کنت آعددت کل مشروعاتی للاستفادة منه فى مختلف 
الوجوه : : 
((ورغم هذا فقد بقی‌شیءواحد کنت اظن‌انی‌واجده‌هناك 
حقا ٠‏ وذلك هو شرب البجع الذى يغنى على الشطئان ٠‏ 
فعدت آقول للملاحين : فى آية ساعة تقرببا تأخذ البجع 
مکا نها لتقدم أغانيها المشهورة هم أخوة الرب آبو لو ف 
صناعة الغناء كما تعلمؤن » وقد تجولوا هنا من بشر الى 
طبور » ولا بزالون يغنون وفاء لذكزى فنهم القديم 
« ولكن الملاحيل سخروا منى »› لا أكثر ولا أقل : ألا تكف. ٠.١‏ 
عن الكذب عن آمور بلاد ا ونهر نا ؟ نحن لا نبارح الماء قطہ » 
وقد اشتغانا طول العمر. على نهر الاريدان ٠‏ والحق. آنا 
«ثری تحعة من وقت لاخر فى المستينقعات ونسمم صوت 
اأبجع فاذا هو نقيق جارح وهزيل وصوت الفربان التى 
ا 


تعد سیرینات پاناس ال صوته ٠‏ آما هذا الغناء العذب 
الذى تتحدث عنه فلا آثر له هنا ٠‏ ونحن لا نفهم من أين 


تاتون یا قوم بکل هذه الحکابات عنا» 
هذا بعض ما قاله لوسیان عن نهر الاردان أو الوردان 
آو لإردنواس وما شأع عنه فى العالم القديم انه كانت 


قسکته ر نساء تحولن الى أشجار الحور التى تنزف دموع 
العنبر وفتيان تحولوا الى بجع يغنى أعذب الغناء ٠‏ وهونهن 
أسطورى قيل أن فى مصبه جزرا من الاليكتريد أى العنيرٌ 
أو الكهرمان وقد تحدث عزه هسو د فی «انساب الالهة» آو 
« الثیوجونیا » البیت ۳۳۸ حديثه عن نهر له وجود حقيقى . 
وکانت الیونان تقول أولا آن مکانه غير معروف فى أقصى 
الشمال من أوروبا أو فى أقصى الغرب منها وأنه يصبفى 
المحيط الشمالى ٠‏ وقد شك فى وجوده المؤرخ هبرودوت 
۱٠١ - ۴ (‏ ) والجغرافی استرابو ( ٣۱٠١ ٥‏ ) > وظنه 
اسخیلوس فی آسبانیا ولکن بلینی ( ۲۳۷ ۲۲ ) زعم آنه 
هو نهر الرون » ثم نقل محله أخيرا الى نهر البو فى الادب 
الرومانى : أما عن غناء البجع أو أوز الحنة > وهو ما لم 
يرد فى المصادر الاسلامية ›» فقد وصفه المعرى بقوله : 

« فاذا قيقن لها حذاقة .وعرف منها بالعود لباقة » هلل 
وكبر وأطال حمد ربه واعتبر وقال ويحك ألم تكونى الساعة 
أوزة طاثرة وإلله خلقك مهدية لا حاثرة ؟ فمن أين لك هذا 
العلم » كأنك لجذب النفس خلم أى صديق لو نشات بين 
معب وابن سريج لا هجت السامع بهذا الهيج فكيف فضت 
بله أوز وهززت الى الطرب هذا الهز ؟ 

۸ - النساء الحيات ٠‏ ورد فى المصادر الاسلامية أن فی 
وهو « الانعام »› دون تخصیص کہا جاء فی التنرزيل وفی 
ابن عباس رضی الله عنه ٠‏ وقد ذكر المعرى الوانا. عديدة 


- ١۴ا ٩‏ - على هامش الففران 


من الحيوان والطير فى الفردوس خصصها كلها بالاسم : 
منها خيل الجنة ومنها الاسد ومنها الذثب ومن الطيور 
بالذات الطواويس والدجاج والبط وكل هذه تفاصيل يمكن 
أن ينسح منها الخصوصيات على العموميات لانها من مألوف 
الحيوان ٠‏ ولكن وصف المعرى للحيات فى الجنة يدفعنا 
دفعاً الى افتراض اطلاعه على مصادر أجنبية ٠‏ والحية ليست 
غريبة على الفردوس » فقد كانت فى الجنة الاولى وقد لعيت 
دورا فى غواية ادم وحواء فى التوراة ولكن الحية فى المعرى. ' 
من طراز اخر ٠‏ قال المعرى : « ثميضرب سائرا فى الفردوس . 
فاذا هو دروضة مو نقة »> واذا سات يلعسن وبتماقلن 
بتخاففن وبتثاقلن » فيقول لا اله الا الله ٠‏ وما تصنع حية 
فى الجنة فينطقها الله - جلت عظمته - بعد ما الهمها المعرفة 
بها جس الخلد فتقول : أما سمعت فى عمرك بذات الصغفا 
الوافية لصاحب ما وفى ؟» والى هنا نستطيع أن نفترض أن 
المعرى كان يجتهد داخل اطار التراث الشرقى المألوف الذى 
بقرن الحية بالحكمة ٠‏ ولكن حين نسمع حية المعرى تنشد 
الشعر فی الفردوس ونقراً فی رسالة الغفران عن اين 
القارح : 
« ويهكر ( أى يعجب  )‏ أزلفه الله مع الابرار المتقين 
لا سمع من تاك الحية » فتقول هى : ألا تقيم عندنا برهة 
من الدهر ؟ فانی ان شئت انتفضت من أهابى فصرت مثل 
أحسن غوانى الحنة » لو ترشفت رضا بى لعلمت أنه أفضل 
من الدرياقة التى ذكرها ابن متقبل فى قوله : 
متی ما تلن عظامی تلن 
ولو تنة تنفست في, وجهك لاعلمتك أن صاحبة عنترة تفلة 
صدوف ل( أى نتنة كربهة الراثحة ) 2 ولو دنت وسادك 
الى وسادى لفضلتنى على التى بقول فيها الاول ٠١‏ ( بيات 
NY‏ —. 


لمجنون ليلى ) ٠‏ فينذعر منها ‏ جعل الله أمنه متصلا » 
والطالب شأوه من تقصير منتصلا ‏ ويذهب مهرولا فى 
الجنة » ويقول فى نفسه : كيف يركن الى حية شرفها السم 
ولها فالفتكة هم ؟ فتناديه : هلم الى اللذة » فانى لافضل من 
حية ابنة مالك التى ذكرها العبسى فى قوله : 
ما ولدتنى حية ابنة مالك 
سفاحا ولا قول أحادیث کاذب 

اوأحمد عشارا أى معاشرة من حية ابنة أزهر التى يقول 
فيها القائل : 
اذا ما شربنا ماء مزن بقهوة ٠.۰‏ 

ذكرنا عليها حية ابنة ازهرا 

ولو أقمت عندنا الى أن تخبر ودنا وانصافنا » لزدمت 
ان كنت فى الدار العاجلة قتلت حية أو عشمانا ( أى 
ثعبانا) ٠۰‏ ». 

فحية المعرى اذن ليست بالحية المالوفة وانما هى غاذية 
تصورت فى صورة حية أو حية تتصور فى صورة غانية ٠‏ 
هى كالغادة لاميا التى روت أساطر اليونان انها كانتملكة 
على ليبيا » وأن زيوس كبير الالهة عشقها واختصها وحدما 
بالتدرة على أن تخلع عینیھا وتردھما ال مکانھما کلما أرادت 
وقد أنجبت منه أطفالا عديدين » ولكن هيرا الغيور » زوجة 
زيوس » فتكت بجميع أطفالها لتنتةم منها فلم ينج منهم الا 


سكيلا ٠‏ فجن جنون لاميا وتحولت الى حية ضارية تفتك 
بکل من تلقاه هن أطفال : وأصبحت لاما واحدة من 
الامبوزات » وهن جنيات كن يتشكان فى كل صورة واشتهر 
عنھا انها كانت تتشكل فى صورة الغادة الفاتنة الى تسحر 
الفتيان بجمالها وتستدرجهم ال فراشھا ثم تمص دماءهم 
وهم نیام * ومما اشتھر عن لامیا آنها كانت تستطيع أن 
تهب عينيها للابطال والحكماء والشعراء ليکتسبوا صرها 


- ۳ 


الرؤية الخارقة ثم تفتك بهم بعد أن تس-تدرجهم الى 
فراشها ۰ 

فالنساء الحيات اذن لا وحود لهن فی التراث الاسلامی 
كالنساء الاشجار أو النساء البجع ٠‏ ولم تكن الحية هى 
الحورية الوحيدة فى جنة المعرى القادرة على التشكل أو 
التحول أو الحولة كما يسميها المعرى أو الميتامورفوز كما 
تسمى فى التراث اليونانى والرومانى ٠‏ فكل من فى جنته 
من حور وجنیات قادرات عل هذه الحولة ۰ قاين القارح 
يلتقى بحورية فاتنة فى الفردوس » ولكنه يراها نحيلة|كثر 
مما ینبغی فاذا ھی تستوی أمامه ثقيلة الارداف وفق ما 
يشتهى : « ويخطر فى نفسه وهو ساجد » أن تلك الجارية 
على حسنها ‏ ضاوية »› فيرفع رأسه من السحود وقد 
صار من وراثها ردف يضامى كتبان عالج فيهال من قدرة 
الله اللطيف الخبير ٠٠١‏ فيقال له : أنت مخر فى تكوين هذه 
الجاربة كما تشاء » فيقتصر من ذلكعلى الارادة » بمعنى اخر 
أن الفكر أو الارادة والامانى وحدها كافية فى الفردوس 
تحقيق ما لا سبيل الى تحقيق ه4 ٠‏ ومن يقرا رحلة 
أرسطوفا نيس للعالم الاخر فى « الضفادع › لا يستطيع ان 
ينسى ذلك المشهد الذى سخر فيه سيد الكوميديا من تشكل 
الحورية أمبوزا أمام عینى ديونيزوس على عكس ما كانت 
نفسه تشتهى » فهو يريدها بنتا جميلة ليقبلها فاذا هى 
تارة حية وتارة عنزة الح 9 

٩‏ - يحدانا المعرى عن أن من أشجار الجنسة شجر 
الصفصاف بالذات وهو ما لم برد فی المصادر الاسلامية على 
هذا التحديد ٠‏ فقد جاء فى رسالة الغفران على لسان ابن 
القارح : « فلما صرت الى باب الجنة » قال لى رضوان : هل 
معك من جواز ؟ فقلت : لا * فقال لا ا 
لك الى الدخول إلا به ٠‏ فبعلت بالامر ( أى تحيرت ) * وعلى 


کا ٤‏ زت 


باب الجنة من داخلى شجرة صفصاف » فقلت : اعطنى ورقة 
من هذه الصغصافة حتى أرجع الى الموقف فاخذ عليها جوازا 
فقال لا آخرج شيا من الجنة الا باذن من العلى الاعل » تقد 
وتبارك ۰ » واذا کان ذكر الصفصاف لم يرد فى المصادر 
الاصملامية فتعيين المعرى لهذا النوع دون سواه من الاشجار 
لابد وأن يكون اما من رواسب ثقافته اليونانية » واما من 
رواسب المعتقدات الفولكلورية الشاثعة فى زمانه وقد رأينا 
کیف آن « اوديسا » هوميروس وغيرها من عيون الادب 
اليو نانى كانت تصف العالم الاخر بآنه مطوق بسنياج من 
شجر الصفصاف آنا وبأشجار الحور ۲نا اخر 

٠١‏ - فى حديث المعرى عن الحور المغنيات فى الحنة 
يحدثنا عن المغنيتين اللتين اشتهرتا فى الجاهلية الاولى أيام 
سكن العماليق مكة قبل العرب حسب ما كانت تقول العرب 
وهو يحدثنا عنهما بطريقة تذكرنا بحوریتى سيرينا فى 
الاوديسا وما تواتر عنهما فى الادب اليونانى من أن جمال 
غنائهما شغل البطل ورفاقه عن واجبهم المقدس 2 م ان 
المعرى يحدثنا حديثا عن قصة الجرادتين حديثه عن أسطورة 
من اساطير الاولين ليست لها حقيقة تاريخية » يقول المعرى : 

« فیقول الشيخ ‏ بلغه الله الامانى ‏ مما يدل على أن 
المراد قبل لن عقر › قولك وجرادتان تغنيانهم لان 
الحرادتين فيما قيل _ مغنيتان غنتا لوفد عاد عند الجرهمي 
بمكة » فشغلوا عن الطواف بالبيت .. 

« ولقد وجدت فی بعض کتب الاغانی صوتا يقال غنته 
الجرادتان فتفكنت لذلك أى تعجبت له » والصوت : 

أقفر من أهله الصف 

٠‏ فبطن عروة فالغريف 

هل تبلغنی دیار قومی 

٠‏ مهرية سيرها تاقيف 

۳ا _ 


0 E E 


- یا ام عثمان نولینی 

هل ينفع النائل الطفيف 

« وهذا شعر على قری 

أقفر من أهله ملحوب 

« ومن الذى نقل الى المغنين فى عصر هارون وبعده أن 
هذا الشعر غنته الجرادتان أن ذلك لبعيد فى المعقول » وما 
اجدزه آن. بكرن مکدوبا ٤.۲‏ 

والهم فى قصة الجرادتين » اذا نحن تأملنا باطن الشعرء 
أن بها اثارا من قصة السعى للعودة ال الوطن : فقول 
الشاعر العربى : 

هل تبلغنی دیار قومی مهرية سيرها تلقيف 

( ی سیرها بالقرع ) أشبه شیء بقول آودیسیوس : هل 
تبلغنى شواطىء ايثاكا سفينة سوداء تتخبط بين الجرر 
والصخور »> ويىدو ان صح هذا أن المرب کانت ترف 
صيغة صحراوية لا بحرية من قصة أوديسيوس ورفاقه حيث 
يشغل البطل عن بلاده بما يصادفه فی طريقه من غوایات 
ومعوقات ٠‏ والجرهمى فى روايات العرب أحد العماليق › 
وكان سيد مكة نزلت عليه جماعة من قوم عاد تطلب السقيا 


والنجدة من القحط الذى ألم بقومها ولکنها أقامت فى قصره. 


فى نعيم ألهاها عن نفسها وقومها فنسيت وطنها وما جاءت 
تبحث عنه ٠‏ ولكن بدلا من السفر على ظهر السفينة نجد 
السفر منا على ظهور الافراس والمهارى ٠‏ وأيا كان الامر 
فاشارزات المعرى الى المومس الشهيرة شيرين صاحبة كسرى 
التى تشبه الكأس النجسة تغسل وتملاً بأفخر النبيذ فيقبل 
عليها كل الندماء بشراهة » اشارات تحتاج الى مزيد من 
التحقیق بسب تواتر اسم سیرینا ا وکیر ینا فی‌الادب‌اليو نانى 


على أنها النموذج الاشهر للبغى المتمرسة فى ارضاء الرجال ٠‏ 


کما جاء فی « الضفادع » لارسطوفانیس 
۱۳۹ 


ولیس ما ذكرت كل شىء : فهناك فى جنة المعرى مشاهد 
وآشياء أخرى كثيرة لم يرد لها ذكر فى المصادر الاسلامية 
كوصفه للصید والقنص فى الفردوس الذى اشترك قيه 
ابن القارح مع عدى بن زيد العبادى ومع أبى ذؤيب الهذل» 
أو وصفه للمآدب فى الجنة « فتوضع الخون من الذهب 
والفواثير من اللجين » » وعلى الجملة فهى تذكرنا بالمآدب 
التى أقيمت لاوديسيوس ورفاقه فى عصر الحورية كيركا 
ذات الغدائر المحدولة ۰ م هناك صورة الحور يعملن 
بالرحی « فرحی من در ورحی من عسجد وأرحاء لم یر آهل 
العاجلة شيئا من شكل جواهرهن » 

اليس من حقنا بعد کل هذا أن نتساءل من ين جاء 
المعرى بكل هذه المواقف والمشاهد والصور ما دام لم يرد 
لها ذكر فى المصادر الاسلامية ؟ ثم اليس من حقنا بعد كل 
هذا أن نفترض أن المعرى كان مثقفا فى تراث اليونان القديمة 
شانه فی ذلك شأن الكثيرين من أدباء عصره › وانه قرا 
هومیروس وآرسطوفانیس ولوسیان على اقل تقدیر سواء 
فى ترجمات عربية ضاعت أو فى نصوصها الاصلية ؟ بل 
اليس من حقنا أن نشتبه فى أن المعرى كان عارفا بلفة 
اليونان يقرأ فيها أدب اليونان » بعد كل ما رأيناه من وصف 
البيثة المحيطة به ومن وصف نشساته وتعليمه الرسمى ؟ 
لقد كانت أنطاكية واللاذقية بصفة خاصة وحلب الى حد ما 
مزاكز من مراكز الثقافة الهلينية فى عصر المعرى سوا 
بعلة مجاورتها لتخوم بيزنطة أو بعلة احتلال الروم اياما 
أكثر من قرن كامل وهذه هى البلدان الثلاثة التى تقول لا 


٠‏ العشرين وتنقل بينها حتى رحلتهالبغدادية وهو فى الخامسة 

والثلاثين ٠‏ وحين نقرأً عن المعرى أنه درس بدير فى اللاذقية 

على راهب من الرهبان علوم القدماء » اليس من حقنا أن 
۷ 


PEP A E E a O RE TO TR aT 


نستخلص أن علوم القدماء هذه التي كان بحفظها وبعامها 
رھبان الروم فی آدیرتھم لم تكن سوى الادب اليونانى 
والفنسمفة اليونانية بصفة خاصة ؟ ان الصورة التقليدية 
التى ترسم لادباء العرب لا تحفل كثيرا بالبحث فى مدى 
ثقافتهم الاجنبية يونانية كانت أو فارسية وفى لونها وفى 
مدی تآثرھم بھا › بل ولعلھا توحی بأنھم لم یکو نوا علی علم 
بشیء الا بالتراث العربى وحده »› وهذا عکس ما نعرفه عن 
التوإصل الثقافى منذ عصر المأمون بين حضارة العرب وما 
جاوزها من حضارات 

أن الصورة التى رسمھها القفطى فی أخبار الحكماء لحني 
ابن اسحاق وقد أطلق شعره على طريقة الخنافس ومشى 
بتغنی فی شوارع بغداد بأشعار هومیروس فی لغتها 
اليونانية تدل على أن مؤرخى الادب العربى » ولا سيما 
المحدثين منهم » لم يتمثلوا بعد الجو الثقافى والادبى والفنى 
الجاد المعقد المترف الذى كانت تعيش فيه حواضر العالم 
الاسلامى منذ عصر المأمون حتى عصر المعرى * وهذا بحث 
ينبغى أن يفتح فيه باب الإجتهاد من جديد لالتاء مزيد من 
الضوء على الادب العربى وتاربخه ۰ فکما آن ورو با لم تكن 
فى عزلة عن تراث العالم العربى » كذلك لم يكن العالم 
العربى فى عزلة عن تراث الاوربيين ١‏ 

هذا ها يمكن أن نرجح أن المعرى قد تمثله من تراث 
اليونان أو من التراث الفولكلورى الشائع فى عصره وديشته» 
فلنر بعد هذا مأذا أخذ دإانتى صاحب الكوميديا الالهية 
من التراث الاسلامى فى تصوير الجحيم والمطهر والفردوس ' 


— (۴۸A 


الكميديا الإلهية: الحم 


منڌ ان اصدر المستشرق الاسبانى اسين بلاسيوس 
كتابه الخطير « الغائية الاسلامية والكوميددا الالمبة ۲ « 
امروف « بالاسكاتالو جيا الاسلامية » .واثبت فيه ظنه 
بو جود صلة نسب حميم بين « الكوميدبا الالهية » وقصة 
المعراج من جهة ٠‏ وبين « الكوميديا الالهية » و « رسالة 
الففران » من جهة اخرى ٠‏ انفتح باب الاجتهماد على 
مصراعيه حول هذا الو ضوع الخطرر فى باب الادب المقارن. 
وقد کان لب الحدبث حول هذا الو ضوع قائما على حصر 
وجوه الشبه ین ملحمة دانتی المظيم ومصادرھها 
الاسلامية » ولكن السؤال الذى لامفر من طرخحه : الا وهو: 

من أبن لدانتی هذه المصادر الاسلامية بطلع علیها وتاثر 
ھا اا کان ل سر تاه انه ان ترت سرت ا نا 
السؤلال الذى لامفر منه ظل حائرا الى سنوات قليلة › 
أو على وحه التحديد حتی نشر الحعق الاسہانی خوزبه 
هونیوز سندینو عام ۱۹٤٩‏ نص مخطوطات ثلاثة لقصة 
المعراج مترجمة الى الاسبانية واللاتينية والفرنسية فى 
عهد الفونسو العاشر الشهير بالفونسو العام ملك كاستيل 
( قشتالة ) باسبانيا ( ۱۲۸٤ ٠٠١١‏ ) . اما الخطوط 


- ۱۴۹ 


اا E‏ نظر مسيحية وضمن 
ترجمة لاتينية للقرآن الكريم ٠‏ واما الخطرطل الفر نسى 
۰ فقد عثر عليه فى مكتبة البودليانا بجامعة اكسفورد > 
والمخطوطان من اواخر القرن الثالكث عشر واوائل القرن 
الرابح عشر > 2 آنھما دونا فی حیاة دانتی صاحب 
« الكوميديا الالهية » ( ٠ ) ۱۴۲١ - ٠۲٠١‏ وناك نص 
على أن هاتبن الترجمتين الاي والفرنسية قد e‏ 
Es‏ الاسبانية بقلم ا ایطالی فی 3 الفو نسو 
مترجم ابن ا ضاعت ونت E O‏ 
اترجمة اسبانية نقلها رجل بدعی دور باسىکوال عنالنص 
اللاتينى ومعروف ان کل هذه الترجمات کانت بامر 
الفونسو العاشر » وهى تحمل عنوان « معراج محمد »> * 
وهناك مخطوطان اخران باللاتينية لقصة المعراجمن‌العصور 
الوسطى احدهما موجود فى مكتبة الفاتيكان والاخر فى 
ايرلندا ٠‏ اما القرآن الكريم فقد ترجم فى اسبانيا اكثر 
من مره قبل الفو نسو العاشر » ومنها الترحمة التىظهرت 
حوالی ۱۱٣۰‏ ای قبل مولد دانتی دأکثر من ماثة عام 
وغزارة هذه المخطوطات اللاتينية والفرنسية والاسبانية 
لقصة المعراج فى عصر دانتى لاتدل فقط على انها كانت 
فی متناول بده » بل تدل ابضا علی انها کانت کفےرها من 
المترجمات عن العربية من مألو ف الكتب التى كانبتداولها 
ا قفون فى عصر دانتى » بل كانت جزءا لايتجزا, E‏ 
الانسانية والدينية ومذ 


)ا — 


وقد أتيح لى أن أقارن الترجمتين اللاتينيةوالفرنسية 
القديمة على اشهر النصوص العربية المعتمدة فوجدت 
انهما لم تنقلا عن « قصة المعراج » فى ابن عباس رضى الله 
عنه » ولا عما ورد فی « صحيح » البخارى و « صحيح » 
مسلم والتفاسير الكبرى عن قصة المعراج › لانهما تشتملان 
على تفاصيل عدبدة لم برد لها ذكر فى هذه التفاسير . 
ومن هنا فلابد من افتراض انها مترجمة عن روابة عربية 
ضائعة لقصة المعراج ريما كانت شائعة فى الاندلسي‌القرن 
الثالث عشر او قبله روابة لانعرف من راوها . اما انها 
مترجمة عن نص عربى وليست مؤلفة باللاتينية راسا 
بقلم اوروبى استوحاها من قصة المعراج المعتمدة فهمذا 
مالا شبهة فيه لانها تشتمل على فقرات عديدة مسهبة 
مطابقة حر فيا للروابات المعتمدة لقصة المعراج » وكل مافى 
الامر انها تشتمل على اضافات لم برد لها ذكر فيما لدينا 
من روايات مؤاصلة من الحديث الشريف وبعد ظهور 
هذه المخطوطات اللاتينية والفرنسية والاسبانية لترجمة 
قصة المعراج يصبح السؤال الاول فى هذا الموضوع هو 2 
هل اعتمد دانتى فى « الكوميديا الالهية » على ماتعلمه من 
قصة المعراج وحدها ام انه كان على علم ايضا « برسالة 
الفغران » . وقد اشتبه بعض المستشرقين فى تأثره 
بكتابات ابن عربى وغيره من فلاسفة الاسلام ومتصوفته 
وهو أمر مرجح »› ولکن فی اعتقادی ان اکر مؤثرین فی 
بناء « الكوميدبا الالهية » كانا بحسب الترتيب فى الاهمية 
هما ٠‏ « قصة المعراج » اولا و « رسالة الففران » ثانيا 
وقد رأينا ان « قصة المعراج » کانت فى متناول دانتى فى 
ترجماتها الاوروبية » وليس سستبعد ان « رسالةالقفران» 
کانت ابضافی متناول بده فى ترجمة لاتينية ضائعة لان 
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وجه الشبه بينها وبين « الكوميديا الالهية » أوضج مما 
يمكن ان نسب الى محض اللمصادفة او توارد الخواطر بين 
الشعراء 

والهيكل العام « للكوميديا الالهية » بقوم على ان دانتى 
يروى قصة رؤبا أو حلم زار فيه الاخرة . وهو بدا 
بقوله انه فى الليلة السابقة للجمعة الحزينة من عام ٠٠١٠١‏ 
( وكان بومئذ فى الخامسة والثلاثين أو ماسميه منتصة 
العمر ) ضل الطريق القويم ( أى سار فى طربق الغواية ) 
واستولى عليه .نعاس ثقيل فألقى نفسه وسط غابة ظلماء 
سفح تل مشرق بضوء الشمس بلغه بعد أن اخترق الفابة 
الظلماء » فهدأات مخاوفه وبعد ان اراح جسده قلیلا اخذ 
فى صعود التل ولكن سرعان مااعترضت طربقه فهدة 
مرقشة ( رمز غوابات الجسد ) ثم اعترض طربقه أسد 
ضار ( رمز الكبرياء والعنف ) ثم اعترضت طربقه ذئبة 
حائعة ) رمز الجشع ( »> فعجز عن صعود التل وارتد 
على عقبيه .وهنا تجلى له شبح الشاعر فرجيل فاستنجد 
به دانتى فأخذ فرجيل يحثه على ارتقاء ذلك. التل المنرق 
لان فى ارتقائه بلوغ السعادة والصفاء ٠‏ فأدرك دانتى انه 
ليس فى الدنيا ولكن فى العالم الاخر حيث اشباح الموتى 
ووعد فرحیل دانتی ان کون قائده ودليله فى الاخرة قائلا 
أنه سيطوف به فى عرصات الجحيم حيث الخطاة بصرخون 
من عذاب جهنم » ثم يطوف به فى ارجاء المطهر يرىالخطاة 
راضين بنار المطهر أملا فى ان تطهرهم ناره من ذنوبهم 
فيخرجوا منها انقياء مؤهلين لخلود الفردوس ٠‏ وحين 
يخرجان من المطهر سوف يسلمه فرجيل الى طيف اخر 
يقؤده الى الفردوس ویجوس به خلاله > طیف بھی اکرم 
من طيف فرجيل واصلح منه لدخول النعيم وهو طيف 

£۲ : 


بياتريس »› ففرجيل كان فى حياته من العصاة والله لإ 
يسمح بدخوله الجنة ٠‏ وهكذا تبدأً هذه الرحلة الشهيرة 

وبنتاب دانتی خوف شدید فیشجعه فرجیل على 
الصعود قائلا انه بنبغی عليه أن بتأسی به » فهو ای فرحیل 
كان « معلقا » مع نفر غفير فى « ليمبو » فلا هو فى الجنة 
ولا هو فى الجحيم »> ثم جاءته سيدة بهية الطلعة عيناها 
الوضاءتان تتلألئان كأنجم السماء وطلبت الى فرجيل أن 
بخف لنجدة دانتى فى طرق الاخرة . قات السيدة : انا 
بیاتریس التى تامرك آن تمضی اليه . اتیت من مکان احب 
ان اعود اليه . والحب هو الذى هز قلبى والحب هو 
الذى اطلق لسانی وعندما اکون امام الله مولای ¢ 
لسوف امتدحك عنده کشرا ٠‏ هذه هی بیاتریس التى 
كانت عند دانتى رمز المعرفة اللدنية او الوحى الالهى 
الذى به وحده بستطيع الانسان ان تلقى الكلمة » ويها 
وحدها تفوق الانسان على سائر احياء الخليقة خلا اللائكة 
عند دانتی . وهی لا تخاف النزول من ضياء النعيم الى 
حيث الخطاة « لان الله وله الحمد خلقنى بحيث 
لاتشقینی باساؤکم ولا تحرقنی هذه النیړان » . فالذی 
بحس فى اللكوت بالام الخطاة عند دانتى هى « السيدة 
الرحيمة » أى مريم المذراء » وهى التى أرسالت الى 
بياتريس لوتشيا رمز اللطف الالهى وهى جالسة الى 
جوار راشيل او راحيل رمز التأمل ف‌الالهيات لتستنهض 
بياتريس لانقاذ حبيبها دانتى الذى ترك العالم الصاخب 
شوق اليها وهو الآن بتعذب من اجل لقياها 

وحین اطمان دانتی ١لی‏ آن السماء ترعاه بعنانتها ممثلة 
فى هؤلاء النسوة الثلاث تشجع فؤاده الخائف واقل 
على رحلته المخوفة بجنان ثابت بهديه دليله فرجيل فى 
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وبلغ دانتی باب جهنم مدينة الاحزان » فقرا النقش 
على الباب قول : اتر کوا کل آمل انها الداخلون . وقاده 
فرجيل الى مدخل الجحيم فسمع الانين والاهات 
والتنهدات والعوبل الفظيع الذى مزق الهواء المظلم . 
قال لفرجیل : ومن هؤلاء بامعلمی ؟ فأجابه فرجيل : هذه 
الاإرواح الشقية هى أرواح منعاشوا بلا رذيلة ولافضيلة» 
وهى تشقى على هذا النحو . وقد اختلط بها اللائكة 
الذين فى ثورة ابليس والعصيان الاول لم بتمردوا على 
الرحمن ولم بژازروا ابليس بل وقفوا على الحياد 
لا يفكرون الا فى أنفسهم * تم يلخ دانتی شط نهر عظيم › 
هو نهر اخیرون وفقيه ملاح هو خارون شادی ف الارواح 
التى ينةلها من الجحيم الى المطهر بزورقه ٠۰‏ ويرفض 
املاح ان فسح لدانتی مکانا فی زورقه فقد کان بعلم انه 
ليس ممن كتبت عليهم لعنة الجحيم ٠.‏ ثم زلزل هذا 
الوادی زلزاله فارتعب دانتی وتصبب عرقا وثارت ف 
هذا الوادى الكئيب الرواع و قرھز ئ ملل 
فافاق من اغمائه فود تفه وقد غين الى التاط: 
الاخر › وهكذا دخل منطقة الجحيم 
واذا الجحيم مقسم الى تسع دوائر وطبقات كل منها' 
داخل الاخرى أبعدها عن المركز أقلها عذابا وكلما اقتربت 
من المركز ازدادت فيها الوبلات . وف الطبقة الاولى 
واسمها لبو رای دانتى ارواح الصالحين الذين لم بعرفوا 
نعمة الايمان وجدهم فى الدائرة الاولى التى تحف بالهاوبة 
کالزنار . ولمبو كلمة مشتقة من لمبوس اللاتينية ومعناها 
الحافة أو التخوم › فنحن اذن فى حافة الجحيم ٠‏ وها 
لم يمع داتتی عوبلا بل سمع تنهدات مزقت الهواء . 
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هنا کانت الارواح حزانی ولکن عير تعمذب ۰ وعلم 
فرجيْل دانتی ان مارآه هو ارواح الصالحين من غر 
المۇمنىن بالله » لهم اخف طبقات الجحيم الى أحل » لان 
صالح الاعمال وحده لانغنى عن الايمان بالله . هؤلاء هم 
رغبة ولكن دون أمل » فى تحقيق هذه الرغبة . كذلك علم 
فرجیل دانتی ان اول من خلصهم الله بالكلمة من هامش 
الجحيم الذىبعيش فيه‌آخيار الوثنياتالاو لى وأدخلهم جدة 
الايمان والرضوان كانوا آبانا ادم والاخيار من سبط 
هال :وو وموتى: واراهم الخلل .داوف ٠‏ ذلك 
رأى دانتى من هامش الجحيم أعاظم الشعراء من أخيار 
الوثنية لان حكمتهم وفلسفتهم قربتهم جدا من الايمان. 
رای هومیړوس وهوراس واوفید ولوکان . ثم بلفنا 
مشارف قصر کریم طوقته الاسوار العاليه سبع مرات 
ومن حوله جری جدول بھی بجمیه من العابرین ۰ وعیرنا 
الجدول وكانه من التربة اليابسة ودخلت معهؤلاءالحكماء 
سبعة أبواب حتى بلغنا مرجا خضرته ناضرة . وهنااك 
رابنا قوما عيونهم هادئة ونظراتهم وقورة تفيض بجلال 
الامرة ٠‏ » وفى هذا الروض رآى دانتى أبطال القدماء رجالا 
ونساء : رآى اليكترا وهكتور وانياشس وقيصر وكاميلا 
وبنشيسيليا والملك لاتينوس وبنته لافينيا ٠‏ كذلك رآى 
ټروتوس قاهر تارکوین ورآی لوکریسیا وجولیا ومارسیا 
وکورنیلیا ولا بلفت نظرنا فی کل هذا الا انه رای ايضا 
والرومان :كذلك رای دانتی فى هذا الروض اعلام 
الفلاسفة : 7المعلم الاول أرسطو » ومعه قراط وأفلاطون 
وديمو قربط وديوجين واناکساجوراس وطالیس 
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وإمبادوقليس » وهرقليط وزينون ومعهم أورفیس سوس 
وشیشرون ولینوس وسنیکا وأقلیدس وبطلیموس 
الجغرافى وابو قراط وابن سينا وجالينوس وابن رشد 
وآخرون من الحکماء والابطال کلهم کانوا یقیمون فی وادی 
النور القرمزى الخافت > نور الحكمة والفلسىفة »> وهو 
واد النور فيه خافت لانه نور المقل وليس نور الاہمان 
الباهر ٠‏ هؤلاء مع الاخيار غير المؤمنين هم أقرب الناس 
الى الجنة ولكنهم ينتظرون لطف الله على مامش الجحيم 

ثم بدخل دانتى الدائرة الثانية او الطبقة الثانية من 
الجحيم » فاذا هو فى واد ليس فيه شىء بضىء ٠‏ وانما فيه 
يدفع الخطاة الى العويل ٠‏ ورای دانتی مالکا خازن 
وهم i REY‏ ان اا بخطاباهم وهو بقضی 
بينهم فيوزعهم على طبقات الجحيم کل بحسب جرائره 
ویعرف دانتی إن الطبقة الشانية من الجحيم ھی 
العشاق الاثم الذين E‏ بتمرغون فی ملذات اليد 
ویری ينهم اللكة سمار امیس التى خلفت زوجها 
نینوس على عرش نینوی ببابل » ویری ديدو صاحبسة 
ذات' الشهوات العظيمة ويرى هيلانة التى د : قي القدماء 
لغرامها كذلك يرى من العشاق آخيل عاشق بولیکسینا 
وباریس عاشق هيلانه وتیرستان عاشق أيزولدا » والف 
عاشق وعاشقة غر هولاء وبخاطب دانتی من اط اف 
المشاق طبف فرانشیسکادی ریمنی الشهيرة صاحبة باولو 
والغرام الدامی . فقد کانت فرانشیسکا بنتمولیرافينا 
معو وة عن ایی مالائیستا مول ریس ٢‏ نم ع قت ا 
زوجها باولو عشسقا تحدثت به الاساطر › وانتهى العاشقان 
نهابة فاجعة حين فتك بهما الزوج نحو عام ٠١۸١‏ . 
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. وقالت فرانشيسكا لدانتى عن موعد غرامها الثم لباولو ؛ 
« کنا وما ر نستمتع بقرأءة قصة لانسيلوت و کف قهره 
الحب وكنا فى خلوة وليس للشكوك الينا سبيل ۰ 
وکم من مرة قرأنا فالتقت عينانا وامتقع .وجهانا » ولكن' 
موقفا واحدا هو الذى قهرنا ٠‏ فما ان قرآنا عن هذا 
الماشق وهو بطبع قبلة على صدر جوننيفير حين اضاءته 
البسمة التى كان يتمناها من قلبه ٤‏ قبل تغرى المرتمش 
پاولو حبیبی الذی لن يفرقه عنی شىء ۰ وکان الفارس 
جالاهاد هو الذى تب كتاب حبنا ٠‏ وفى ذلك اليوم لن 
نقرا فى الكتاب مزيدا » 

وفیما کانت فرانشیسکا تروی قصتها على دانتی کان 
صاحبها باولو ینتحب انتحابا مریرا » غاص له قلب دانتی 
ثم انتقل دانتی بقوده فرجیل الى الطبقة الشالشة من 
الجحيم حيث يتعذب النهمون والشرهون : فوجدها مكان 
مياهها مظلمة والنرد والثاج بتساقطان فيها مدرارا 
وأرضها عفنة وبنبح فیها کلب جهنم کربیروس أو سرباروسش 
ذو الحلوق الثلاثة والعيون الحمراء والمخالب والانياب 
الشداد الذى ببقر بطون الخطاة ٠‏ ومن هذه الطبقة 
من الجحيم بلتقى دانتى بمن اشتهروا فى التاريخ 
بشراهتهم الفظيعة 
وفى الطبقة الرابعة من الجحيم یجد دانتی نفسه بین 
اليخلاء والمبدرين ٠‏ وفى الهاوية الرابعة حيث المذاب 
اشد منه فى الهاوية الثالثة يلتقى دانتى بمن كان همهم 
الدتيا جمع الال او تبديده ٠‏ وفى هذه الطبقة الثالةة 
بلتقى دانتى بالبابوات والكاردينالات وبكهنة الكئيسة 
لبن شغلوا بجمع المسال فى الدنيا . تم التق ابشضے 
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بالخطاة الذين اعماهم الغضب فی الدنيا الى ارتکاب الاتام 
مثل فیلیبو ارجنتی . وهنا بلغ دانتى نهر الامعراف 
(الاستیکس) ووحك الناس فی أوحاله ومستنقعاته بتعذبون 
وفی الححيم الخاممس صل دانتۍ بعد عبور الاعراف الى 
لدانتى انها مصنوعة من الحديد . وكان عند ابوابها لاف 
مؤلفة من الجن الذين هووا من السنماء فقد كانوا من قبل 
ملاثكة ٠‏ وأوصدت الجن باب جحيمها فى وجه دانتى ٠‏ 
ولکنه استطاع ان بتسلل الى مدینتها من باب ليس له 
مزلاج ليشهد مافيها من الوان الآثام والوان الذاب 
وفى مدينة أريس رأى الفوريات الثلاث : ربات الانتقام 
وقد لطختن دماء الضحانا وکات لهن احېساد النباأء 
وسل وكهن ولكن كن يتسربان بلباس الحيات الخضراء 
اسماؤهن ميجارا والبكتو وتيسيفون » وقد کن وصيفات 
درسيفونا ربة عالم الظامات وكن مز قن‌اثداءهن‌باظافرهن . 
وكانت تسكن هذا الجحيم الخامس مدوزا التى تستطيع 
ان تحیل دانتی الى عمود من ححر ۰ ولکن ملكا من‌النساء 
جاء وانقذه من هذا الجحيم 

وهكذ! دخل دانتى الطبقة السادسة من‌الجحيم فو جدها 
خاصة بالزنادقة » أو المهرطقين ووجد فيها ابيقور 
وشيعته ووجد فيها النبيل كافالكانتى والكارديشسال 
أو بالدينى وفردريك الثانى وأمثالهم ممن أنكروا وجسود 
الروح كذلك رآی دانتى قبر البابا استاس الذى ضل 
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ثم انتقل دانتى الى الجحيم السابع فوجد ثلاث دوائر: 
فی الذاثرة. الاولى رآی القتلة والطغاة وسفاکكی الدماء 
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وقطاع الطرق وراى نهرا میاعه دماء نغلی وفیه کان 
يسلق الاسكندر وديونيزيوس طاغية سراكيوز 
وأتیلاوبیروس وغیرهم من طغاة ابطاليا وسواها . وفى 
الداثرة الثانية رأى جحيم المنتحرين > وكان هذا الجحيم 
عبارة عن غابة أشجارها من الرجال الذين قتلوا انفسهم 
وکانت هله الاشجار تنتحبه وسمع لها عوبل ٠‏ 

وسمعت عویلا منبعثا من کل جانب ولم ار احدا 
اعتقد انی اعتقدت ان کل هذه الاصوات انبعثت منقلب 
تلك الجذوع من أناس اختبأوا فيها منا ٠‏ فقال معلمی : 
لو كسرت غصنا من أية شجرة من هذه الاشجار انقطعت 
آفكارك ثم مددت یدی قلیلا ونزعت فرعا صغيرا من غصن 
شجرة شوكية هائلة فصرخ جذعها قائلا : لماذا تکسرنى ٩‏ 
واظلم لونه حتی صار يلون الدم وصاح ثانية قول اذا 
تکسرنی ؟ اليس فى قلبك ذرة من الرحمة ؟ اننا ك 
رجالا والآن قد اصبحنا جذوعا . ولو ان ارواحنا کازت 

وكان الفرع امكسور بشتعل من طرف وبقطر دما من 
الطرف الاخر وكان يسمع له آزیز فاختلطت بالدماء 
کلماته ۰۰ هکذا کان عقاب المنتحرين > آن بتحولوا الى 
اشحار اجتمعت منها غابة عظيمة ف الهاوبة السابعة م. 
وتاآکل اوراقیا 

إما الدائرة الثالثة من هذه الهاوبة السابعة من جحيم 
دانتی فقد کانت داثرة من الرمال المحترقة وكان يعذب 
قيها أعداء آلله واعداء الطبيعة وآعداء الفن فى الحياةوكانت 
الالب ٠‏ وفى هله .الدائرة من الجحيم السايع تحرىانها؟ 
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الجحيم الثلاثة وهى اخيرون واستكس وفليجيثون نهر 
الدم الذی بغلى وت خق , هذه الانهار الثلاثة فتكون بحرة 
کو كيتوس . وهذه الانهار الثلاثة تنبع من كان ما ى 
الدنيا هو جبل ايدا الشهير بجزيرة كريت حيث ولات 
الربة ريا ولدها زيوس كبير الالههمة وأخفته من غضب 
أبيه حتى لا يفتك به وهو بعد رضيع ٠‏ وداخل هذا الجبل 
بقف شيخ عظيم منتصب القامة وقد ادار ظهره ش-_طر 
دمياط ووجهه نحو روما › اما رأسه فمن ذهب خالص 
وما صدره وذراعاه فمن فضة نقَية › واما حذعه حتی 
مفترق الساقين فهو من نحاس › واما جزؤه الاسغل فهو 
من حدید فیما خلا قدمه الیمنی فهى من طين محروق › 
وهو قف على هذه. القدم الفخارءة اكثر الوقت »> وقد 
شق حسده فی کل مکان ماعدا راسه الذھبی ۰ ومن کل 
هذه الشقوق تنهمر دموعه وتتدفق فتجری منها آنهمار 
الححيم »> الانهار الثلاتة ونهر رایع اسمه ليثا وهو نهر 
النسيان وصورة هذا الشيخ المعدنى القابع فى الجبل 
مقتبسة من حلم نبو خد نصر فى التوراة ( دانیال » ۲ ١؟‏ 
٠ ) ۳۳‏ وهى ترمز لتاريخ الانسانية التى مزت أولا فى 
العصر الذهبى ثم فى العصر الفضى ثم فى العصر البرونزي. 
ثم فی العصر الحديدى كما كان القدماء يقولون * وهذد 
الدموع التى تجرى من التمثال المتشقق فتملاً أنهار الجحيم 
هى دموع الاجيال المتعاقبة من البشر خطاة كانوا أو معذبيز 

وهكذ انتقل دانتى بقوده فرجيل الى الجحيم الثامن 
او الى الطبقة الثامنة من الجحيم . وكانت الهاوية عميقة 
وکان بلوغها صعبا فلن بجد بدا من امتطاء حیوان متوحش 
لعین اسمه جيربون لبلوغها حيوان بجتاز الجبال وبخترق 
الجدران ولتكسر فليه السهام والسنان والتصال > ونجهه 
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وجه رجل عادل فبشرته الخارجية تتجلى فيها كل ممانى 
الخير » ولكن س جسده جسد الثعبان وکانت له کفان 
نكسو هما الشعر حتى الباط » وكانت على ظهره وصدره 
وحسيه دوائر وحلقات ملو نة € ۰ و رکب دانتی ودليلة 
على ظهر جريون الذى يهبط بهما الى الهاوية الثامنه 
فی دوران حلزونی حتی بلغ بهما قاع الهاوبة التامنسة 
فتركهما مند صخرة خشنة وانطلق کالسهم واختفی ۰ 
والمتملقين » وكانت تنقسم الىسرر أو بؤج ( بولجيا) ' 
كل بؤجة منها تجمع طائفة من الخطاة ٠‏ ورأى فيها من 
لوان التعذيب خنادق تطفع بالبراز والبول وقد اكتظت 
الخطاة فى اوساخها ° وفى بؤجة من هذه البؤجرآی‌دانتى 
مممعان المجوسى الذى اشتهر بان المسيح الدجال من أتباعه 
ومعهم البابا نيكولاس الثالث معلق من رجليه فراسه من 
أسفل بخاطب البابا بو نيفاس الثامن الذى اغتصب الكرسى 
البأبوى بالخديعة ولصعوبة الانتقال ین هذه العرصات 
کان فرجیل يجمل دانتی على ظهره ینتقل به فی هذه 
المنحدرات ويرى البابوات الفاسدين ر( مثل كلمنت الذى 
نقل البابوية من روما الى افنيون ) الذين أقبلوا على الدنيا 
وأحبوا الذهب والسلطان . وفى العرصة الرابعة رأى دانتى 
کان یتحول باستمرار من ذکر الی انی وبالعمکس وکانت 
لهذه العر صات أو البؤج واب وکانت بینها کباری تعر . 
القضاخ الظالين المر تشين وشهود الزور والذين « من جل 
المال يجعلون د الللا € » نعم » ويفر دانتۍئ من العرصة 
الخامسة ويبلغ العرصة السادسة ٠‏ فيرى فيها المنافقين 
يعذبون وقد ليسوا معاطف من الرصاص كساها طلاء من 
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ذهب وفی العرصة السابعة بری اللصوص وقد ألقوا فی 
امتلاً بالثعابين ٠‏ وفى العرصة الثامنة يرى المشيرين 
تالتنوءَ مثل اودسيوس ودنوميىدك ٠.‏ وفی المرصة 
ا یری مثری الفتنة E‏ ودعاة E‏ بين 
وألكذابين ۰ وفی آخر عرصة من AE‏ اا 
وهى ألمرصة الماشرة يرى دانتى العمالقةالذين اشتهروا 
تة اة ال وزی ازو و انا الین کد ا 
الجبال على الحبال ليلغا السماء فصرعهم آله 
وأخيرا يبلغ دانتى ودليله الهاوية التاسعة من الجحيم 
فاذا هی بحر ەمن الحليد حيث البكاء وصرر الاسنان 
أعدت لتعذيب الخونة وبجدها من أربع دوائر : الداثرة 
الاولى لمن يوون آقر باءهم واسمها کابشا « والدارة 
الغانية لمن نبخوتون اصدقاءهم ‏ والدائرة الثالفة أن تخونون 
من بحسىنون اليهم »> واسمها بهو ذبة >٤‏ وهم افظع أنواع 
الخطاة وعذابهم أفظع عذاب وفى مركز الدائرة الرابعمة 
من الهاوية التاسعة وهى مركز الجحيم الذى ليس بعده 
جحیم یری دانتی ودليله ابلیس وسہ_ طط البحيرة عملاقا 
جسيما . وكان الشيطان دميم الهِيُة بقدر ملاحته قبل 
قو طه وان ق واه لاد ور وخفق نق دترا تە 
کان و ر غضب العاجزين و بغطيان 
ما بالحتد ر اة والخية وو اسود بظلامالجهل 
وکاله لون الزنوج . E SST‏ 
افا خا فج اش ھال و کان اهاه 
بصطفقان ثلاث مرات فتهب رباح ثلاثة تجمد مياه 
کو کیتوس ۰ وکانت له ست عیون تبکی دما ودمعا ۰ 
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[ وكانت افواهه الثلاثة تمزق بأسنانها ثلاثة خطاة هم بهوذا 
الاسخر يوطى فى فمه الاوسط وبروتوس وکاسیوس (قاتل 
قیصر) وعرف دانتى من رؤبة الشيطان انه بلغ مركز 
انكون » وان زيارته للجحيم قد انتهت فقد كان الشيطان 
مغروسا فی مركز الكون رأسه الى اسغفل وقدماه‌الی‌اعلی . 
ولم يبق الا أن يخرج من قاع الهاوية فتعلق برقبة دليله 
فرجيل الذى حمله زقفونة ٠‏ قال فرجيل : « تعلق بى 
بقوة فعلى هذه السلالم لاإبد ان بكون انصرافنا من هذا 
الشر العظيم . » وأخترق به فرجيل مركز الارض حتى 
بلغ به نصف الكرة الجنوبى وظل يسيم به حتى اخترق 
به قشرة الارض فتلالات امامھما نجوم السماء 

هذه هى الصورة العامة التى رسمھا دانتی للجحیم فی 
« الكوميديا الالهية » ٠‏ وواضح من وصف دانتى لطبقات 
الجحيم التسع التى تنتهى عند مركز الارض انه لمباخذ 
هذا الوصف من التراث الملسيحى المألوف فى تصوبر 
الجحيم ولکن من قصة المعراج فی التراث الاسلامی مع 
بعض الاختلاف فى التفاصيل عن المصادر الاسلامية الاصلية 
كروابة ابن عباس وما حاء فی » صحیح K‏ اللخارى 
و ( صحيح ) مسلم عن قصة المعرايج أعتمادأ على النص 
الاندلىى المترجم لقصة المعراج 

١‏ فتقسيم الارضين الى سبع ارضين مثل تقسيم 
السموات الى سموات سبع ثابت ف التنزيل الحكيم 


« وانفتح الباب فنظرت فيه الى مشرق من السماء 

الخامسة الى نحو الارض السابعة السفلى واذا بجهنم 

ەظلمة ممزوجة بغضب الله ودخانها قاثم واذا نملك عظيم 
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الخلقة مرهب النظر ظاهر الفغضب شددد الباس صعب 
المراس بين عينيه عقدة لو أشرف بها على الارض لاتوا 
عن آخرهم وغارت منه البحار وتفطرت منه الجبال .. 
قال النبى صلى الله عليه وسام : قلت يأ أخى يا جبريل من 
هذا الذی اقشعر منه جلدی ورجف نه فؤادی فقال : 
وسخطه ولم بزل منذ خلقه الله وولاه جهنم لا بزداد الا 
غضبا على أعدائه . هذا وملك الموت عزرائيل لا بضحك 
آندا» ٠۰‏ 
هذا التقسم اخذه دانتى عن التراث الاسلامى » ولكنه 
جعل السموات تسعا من فوقها « الامبيربوم » حيثعرش 
الله وجعل طبقات الجحيم تسعا تنتهى فى مركز الارض 
حیث ابلیس مقیم . وختی التقسيم التساعى بدلا من 
التقسيم السساعى نجده فی قصة المعرآج المترحمة الى 
اللاتينية والفرنسية والاسبانية فى تاريخ كان يمكن دانتى 
من الاطلاع عليها وربما كان التقسيم التساعى قد جاء 
تحت تاثيم افلوطين وفرفريوس ومدرسة الافلاطونية 
الحاديثة بمامة لانها كانت مبنية على التواسيعاوالتاسوعات 
وه الدوائر التسع التى بتألف منها الوجود ومركزها 
النور الامشل الذى تخف نورانيته وتمتزج بالظلال كلما 
ابتعدنا فى تسلسل الدوائر عن مركز الاشعاع النورانى . 

۲ كذلك اخذ دانتى من التراثالاسلامى فكر ةتصنيف 
المذنبين فى مختلف طبقات الجحيم بنسبة فظاعةشرورهم . 
وعن اين عباس ٠‏ 

« فقلت له ١‏ ارنى جهنم فقال مالك ليس الامر لى . 
واذا الندأء من العلى الاعلى لا تخالف حبيبى محمذدا . 
فعند ذلك كشف عنها الغطاء › فاذا هی سوداء ممتزحة 
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غضم الله . وقیل ان نار الدنيا لها ضياء لانها غمست 
فى بحر القدرة سبعين مرة حتى صار شعاع ونور ينتفع 
بحر من غساق وسبعيين الف بحر من قطران وسبعين‌الف 
بحر من رصاص مذوب »على ساحل كل بحر سبعون ألف 
فی کل تعر مرن ال اجا ن ار قى كل اون 
شتف هق العذات ورايت نها حيات كأمثال النخل الطويل 
وعقارب كامثال البغال ورايت غيها سبعين ألف بئر من 
الزمهرير » 

هذا عن تصنيف العذاب فى طبقات الجحيم اما عن 
e EE‏ فى الجحيم بحسب ذنوبهم فقد جاء فى 
J».‏ نساء باکیات حزينات بنادىن فلا فن 
ویتضرعن فلا يرحمن : فقلت : من هؤلاء یا خی باجبریل؟ 
قال هو لاء اللو اتی بتزين لغير ازواجهن ۰ ورایت اء 
عليهن سراوبل من قطران وفی اعناقهن السلاسل‌والاغلال. 
فقلت من هولاء بااخی باجبرىل ؟ قال : ھؤلاء المستخفات 
بأزواجهن اللاتى تقول احداهن لزوجها ما أشنع وجهك 
خلقها حلقه وهو اله واحد 2 ورأبت نساء قد ارت 
وحوعهن والسنتتهن مندلعات على صدورهن فقلت : : من 
ھؤلاء با أخی یا جبریل ؟ قال : هؤلاء اللواتى يقلن لازواجهن 
طلقنا من غير سبب . ورات تساء معلقات من شعورهن 
ویغلی دماغهن کغلی القدر چ فقلت من ھهولاء بااخی 
٠‏ يا جبريل ؟ قال : هؤلاء النساء اللاتى لا يغطين شسعورهن 
من الاحائب ۰ ورایت نساء معلقات بشعورهن ومکسلات 
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بثديهن بطلابیب من نار فعلت : من هۋلاء بااخى باجېريل؟ 
قال : هؤلاء انلاتی کن برضعن 1 ولاد الناس يشر اذن 
أزواجهن . ورايت نساء ارجلهن الى السنتهن وايديهن 
هؤلاء اللواتى لا بحسن العشرة ولا بحسن الوض وه 
ونتهاون فی صللاتهن حتی تفوت . ورایت نساء صما بکما 
مناخرهن وابدانهن منتنة تتقطع من انجذام والبرص 
فقلت من هؤلاء با اخی با جبربل ؟ قال : هؤلاء اللاتى 
اولادهن من غر ازواجهن ورایت نساء معلقات من ارجلهن 
ق تنود من دان قعلت من هو لاء با ای ا جربل ۶ قال : 
ھؤلاء سشتمن أزواجهن ورات نساء سود الوحوه باکلن 
امعاء‌هن فقلت : من هؤلاء یا اخی یا جبریل ؟ قال :لاء 
القوادات اللاتى نحمعن بین انين على الحرام . ورابتامرأة 
راسها کراس الخنزير وبدنها کدن الحمار وعليها الف 
نوع من العذاب فقلت من هذه المراة با اخى يا جبريل ؟ 
فال : هذه النمامة التى توقع العداوة بين زوجها وآلحيران 
وتسعى بين الننلاس بالنميمة والكذب › ورايت امر اة على 
صورة الكلب والنار تدخل من فوقها وتخرج من تحتها 
واللائكة يضربون رأسها بمقامع من حدذيد فقلت : من هذه 
یا اخی با حبرل ؟ قال : هذه المحرشة بين الناس 
بالىغضااء 

« ورآيت رجالا منقلبين على وجوههم وعلى ظهورهم 
و فا من ده . فقلت 
من هولاء با اخی با جبریل ؟ قال ٠‏ ھولاء اللوطية الذين 7 
يأتون الذكران من العالين ٠‏ ورأبت رجالا ونساءمصفدات 
بأصفاد من نار وجباههم قد آسودت والحيات مطوقات ` 
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باعناقهن تلدفهم فتهری لحومهم ثم یعودون خلقا جدیدا. 
فقلت : من هؤلاء یا اخی یا جبریل ؟ قال ھهولاء الذين 
بكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها ق سييل الله . 
ورايت أقواما بين أيديهم لحم طيب ولحم خبيت 
من هؤلاء یا اخی یا جبریل ؟ قال هؤلاء الذين تكون لاحدهم 
امرأة فيتر كها ويميل الى الحرام » والتى تكون مع زوجها 
بالحلال وتميل إلى الحرام ۰ ورایت رحالا ونساء ردت 
اقبالهم الى ادبارهم وادیارهم ١١‏ لی اقبالهم والمفامع 
ترشقهم واللائكة تسحبهم على وجوههم كلما ضربوا تلهمب 
قال : ھۇلاء الذين سستکبرون على اللناس بغر الحق 
الا تری ان ابلیس )ا استکىر على آدم فقال آنا خير منه' 
ونساء سفافيبد النار تدخل ف آدبارهم وتخرج من 
افواههم . فقلت من هؤلاء یا اخی با جبریل ؟ قال هؤلاء 
الهمازون اللمازون الغمازون ٠‏ ورأيت رجالا يرمون 
بشهب من نار فتقع فى افواههم وابصارهم وتخرج من 
اقفيتهم ۰ فقلت من هۋلاء با اخى با جبرىل ؟ قال : ھؤلاء 
. الذين بہتهون الناس ورمون بينهم بالفتنة . ورأبت نساء 
معلقات بشعورهن فى شجرة الز قوم والحميم يصب عليهن 
فتھری لحومھن > فقلت : من ھولاء یا اخی یا جبریل ؟ 
قال ٠‏ هؤلاء النساء اللاتى كن بشرين الأدوية حتى بقتلن 
أولادهن خوفا من مطعمهم ومشربهم وتربيتهم الم بعلمن 
من نار وقد فتحت أفواههن و لهیب اللار سخرح من 
بطو نهن فقلت من هؤلاء با اخی با جبريل ؟ فقال : هؤلاء 
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المغنيبات اللاتى يمتن من غير توبة . ورايت ناء على 
رءوسهن قطران والحيات تنهشهن فقلت من هؤلاء با خی 
5 جبربل ؟ قال : هؤلاء النواحات بالكراء اللاتئ يغعلن 
ما انى اله مته اوقد مت من خير لوب . ورایت وچا 
ونساء ف السعير والنار لھا دوۍ ف بطو نهم تدخل من 
ادیارع وتخرج امه . فقلت من ھۇلاء ا 
ظلما نما باكلون ف بطونهم ارا ونون اما ووت 
رجالا ونساء بسقون من القيح والصديد كلما حصل فى 
بطو نهج O E ES‏ 
بارا ۰ وریت رجالا ونساء رعوسهم مغمورة فی ا 
ونصب عليهم الحميم والزمهرير بلفحهم فيهرى لحومهم 
بلقون العداوة بین الناس ۰ ورایت ناء قد مسخن 
واجسادهن سود كالقطران . فقلت : من هؤلاءِ با خی 
با جبریل ؟ فقال : هؤلاء اللواتى بصبغن شعورهن وبعيرن 
خلق الله ٠‏ ورأيت النار وأموالها وعقابها شديد لا تقوى 
لها الححارة ولا الحديد ورایت فيها أهوالا فداخلنی منھها 
رعب على ضعاف أمتى واذا بأكثر أهلها من النساء ٠‏ ثم . 
انطبق الباب وعاد کما کان » 

فاعتماد دانتی على قصة المعراج واضح و صرح سواء 
فى تصوره لطبقات الححيم ا ةت 


الذلوب والمذنبين ٠‏ حتى النقش الذى جاء فى الحديث د 


الشرنتا من ابن هنان وشره أن الرسول قراه لن بان 
السماء ء الخامسة قبل أن بنكشف له غطاء الجحيم مباشرة 
تقله دانتى فجعله نقشا على باب الجحيم وغر مدلوله 
ما بناسب ملحمته ومعتقداته °٠‏ ونعض الاختلافات راجع 
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الى النص الاندلسى لقصة المعراج الذى أطلع دانتی‌علی ترجمته 
وقد افاض اسین بلاسیوس ومونیزسندینو فی وصف تأثر 
دانتى بابن عربى وبنصوص قصة المعراج وبرسالة 
الغفران بما لم يقنع الدكتورة ينت الشاطىء ولكله 
اقنعنی 

ا نق ق امراج ق اى انس من ت مها 
ذکر لأشخاص محددين بالذات فى الجنة فما خلا بعض 
الأنمياء واللائكة المعروفين باسمائهم فهولاء تحدم ف 
الد معينين بأاشخاصهم كذلك الحال فى الجحيم لا ذكر 
فيه الا لعزرائيل ملك الموت ومالك خازن النار . والما ف 
قصة المعراج وصف لأهل النعيم وأهل الجحيم . وفکة 
ا زائر العالم ا اا ادن بالذات ممن 
فكرة نحدها قوام « رسالة الففران « وقوام » ا 
الالهية » معا وهذا ما يوحى بان دانتى قد اطلع على 
صيغة ما من كتاب المعرى مترحجمة أو ملخصة فى احدى 
اللات الأوروبية ولا شك ان زارات العام الآنخر ف 


الأدب اليوئانى واللاتينى تتميز! بلقاء الابطال فى النعيم أو 


الححيم . ولكن التفات دانتى الى مصرر اخيار الناس فى 
المالم القديم قبل ظهور دنانات التوحيد والى مصسير 
فلاسفة الو يات الأو لى وحکمائها ¢ ووضعهم ف مدخل 
الجحيم وعلی هامشه حیث العذاب هين وحيث الامل فی 
النجاة اقوى ما يكون او على الأصح فى « لبو » أو 
المحسس القاثم ب الحنة والنار یذ کر نا باهتما م المعسرى 
E O‏ الاخيار ونجاتهم a‏ تشضل 
اهتداتهم بالفطرة الى شىء قريب من الايمان الصحي 

وهو ما لم برد فى قصة المعراج كذلك يذكرنا جحيم الزنادقة 
ف ڌانتى بما جاء ف « رسالة الغفران » من وصف لمذاب 
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وصف دانتى لجحيم الجن يذكرنا بوصف العرى لجنة 
المفاريت المؤمنين التى تقع فى مكان معزول من الجنة 
وهو ما لم برد فى قصة المعراج فاذا ما ذکرنا کیف ان 
فرجیل ف تنقله بین طبقات الجحیم حمل دانتی عل ظهره 
1نا أو امتطى معه ظهر الجنية جربون لم يسعنا الا ان لذكر 
الجارية ان تحمله على ظهرها « ازقفولة » حتى تكتب له 
« السلامة فى عبور الصراط وهى وسيلة للانتقال لم يرد 

وربما اخذ دانتى من المعرى أبضا تصويره لابليس وهو 
رسف فى السلاسل والاصفاد فى الجحيم › حيث بقول : 
فيطلع فيرى ابليس لعنه الله وهو يضطرب فى الالال 
من قوله تعالى فى القرآن الكريم عن مال الكافرين : 
« خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه » وقوله : « أولفك 
الذين كفروا برهم واولئك الاأغلال فى أعناقهم )0 الرعد 
) وقوله : « وجملنا الاغلال فى أعناق الذين كفروا ١‏ 
( ۲۲ سبأً ۲۲ ) وقوله : « اذ الاغلال ف اعناقهم والسلاسل 
بسحبون » ( ۷۱ غافر ۰ ) آو قوله : « انا اعتدناللکافرین 
سلاسلا وأغلالا وسعيرا » ( ٤‏ الانسان ۷١‏ الخ ) * وفی 
قصة المعراج لم يرد ذكر لابليس بين عرصات الجحيم ٠‏ 
فهذه المقابلات وامثالها تحعلنا نرجح ان دانتی کان على 
معرفة « برسالة الغفران » فى صورة من صورها الىجانب 


الكر يم 


ا 


الكوميديا الإلهية : الوس 


بعد 9 الجحيم » ( الطهر » » وبعد « المطهر » ( الفردوس » 
هذا هو الهيكل العام لزيارة دانتى للعالم الاخر ٠‏ وقد كان دلين 
دانتى فى الحجيم هو الشاعر فرجيل اما دليل دانتى فى الفردوس فهو 
بياتريس حبيبة دانتى التى أتخدمنها رمزا للتأمل فى الالميات أو 
للمعرفة اللدنية ٠‏ وفى رؤبا الفردوس راى دانتى قبة السماء وهى 
بيضاء » ورأى فيها « سراج العالم “ أى الشمس تسطع على العالمين »› 
ورای بياتريس دليلته › تلتفت الى الجانب الاير وتحدق فى 
الشمس ۰ وکكانها نر لا بخاف الضياء ٠‏ وحدق هو فى بياتريس مثلما 
جدقت هى فى الشمس ٠‏ ولطول التحديق ف ضياء بياتريس سقطت 
هن دانتى طيعته للبشرية وتحول الى جوهر بغر ناسوت ٠‏ وكما نزن 
دانتى تسع طبقات من هاوية الجحيم حتى بلغ قاع جهنم فى مركز 

اعراج تسع سمواته حتى بلغ «الامبريوم“ اوسماء العنبر التىتقعم 
فيها « السماء الدرية » ( الكريستال ) حيث « المحرك الارل “ كما 
قول دانتی ب 

وصعد الى السماء الاو لی > وهی سماء القمر »> وګانت تتقدمه 
بياتريس فقالت له : « هيا اسم بعقلك واحمد الله الذى جملنا 
نتحد بالنجم الاول » » وكان هذا النجم الإول » او الكوكب الأول › 
هو القمر فحمدا لله على أنه انتشاه من دنيا البشر لم سالها عن 
بقع القمر وما يقال على الارض من انها تصور قابيل وقد حمل فصن 
الشوك ليوقد به نارا وهو يقدم قربانه ٠.‏ وكان دانتى فى كل مرحلة 
من مراحل صمعوده بزداد معر فة بالاسرار الالهية ¢ سال فتحیبه 
معلمته بياتريس أو تجيبه الاطياف المباركة التى يلتقى بها من كل سماه 
برقاها › فكانت كل سماء لمثل درجة من درجات المعرفة » وكان القمر 
اقربها. الى الارض ٠‏ وابتسمته بياتريس ونههته الى سدذاجة حواس 


س ۱٦۱‏ س 


البشر لين ١‏ ببلغون العرفة 2 من e‏ الحواس, ¢ وشرحت نه 
اعلى هو امحرك الاول الموجود فى السماء الدربة الدائرة فى الامبريوم 
الساكن او سماء العثير الساكنة »> وهذا المحرك الأول فى السمام 
التاسعة هو الذدى يغذى كل ماتحته من سموات تسع بالحسركة 
والخصائص من خلال محركات مباركة هى اللائكة » فهى الادوات التى 
ينتقل بها كل شىء من عقل الله الى الخليقة . وف السماء الاولى »> 
سماء القمر » بلتقى دانتی باأطياف نساء صالحات ولکن صلاحهن 
غر تام ۰ ویعرف من بیاتر دس إن هذه السماء الاو لی خصصت لن 
أمطوا العهد لله د ثم لم بستطيعوا الوفاء بالعهد ٠‏ ویلتغی دانتى بروج 
بیکاردا »› ویعلم انها کانت اختا عذراء من راهہات مانت کلے ۰ 
وکانت بیکاردا رغم سكتاها فى السماء السفلى أو السماء الاولى تضىء 
كحورية وضاءة وقد زالت عنها طيمتها البشرية وتحولت الى حورية 
من حور الجنان » وکانت ھی وأترابها بعشن فى سعادة غامرة . وشأالها 
دانتى قال + «آانتن امن تعيش هنا فى سعادة »› الا تتمنين ان ترفعن 
لی مکان أعلی_ حتی تزداد رۋباکن »> وتنعمن بمزبد من الاحباء f‏ 4 
فاجابته بيكاردا - باسمة : « أى أخى ان فضيلة الخر تهذبه ارادتناء 
وتجعلنا لا نرغب الأ فيما نملكه »> وهى لا تلهب ظمانا الى شىء اخر . 
فلو اننا رغبنا فى مرتبة ارفع من مرتبتنا فان رغیتشا ستتعارض مع 
ارادة الله الذى خصص لنا هذا اكان .. وملك اللوك هو الدى ينغ 
فیا ارادته » وارادته هی سلامنا ٠٠‏ ان بیکاردا کما تقول قد تبعت 
سيدة أعلى منها مرتبة ف الطهر وأعلى منا مرتبة فى النعيم هى سانت 
کلارا التی انت مثلا نادرا قى الزهد »> وحين تبعتها أعطت المهد ا 
تتزوج طيلة حياتها وفرت من الدنيا وهى لا تزال بنتا صغيرة لتعيش فى 
واوغموها على الزواج فشقيته شقاء عظيما ٠‏ ومثلها ايضا الاخت 
كونستانس بنتة ملك صقلية ٠‏ قصتها هى نفس قصة بيكاردا وضياؤها 
مثل ضيائها فى السماء السفلى » سماء القمر . اعطين العهد ان يتبتلن 
فى الدير ثم حنشن بالعهد ٠‏ وتساور دانتى الوساوس حول المدالة 
الالهرية لانه لايقهم لهؤلاء النسوة ذنبا ما وقد أكرهن اكراها على 
قبول الدنيا »> ويظهر فى كلامه نوع من الاحتجاج على الحكمة الآلهية ٠‏ 
فیأتیه الجواب» : عدر لارادةناقصة لاتقاوم الشر أو العنف وف تاریخ 
الصالحين والصدبقين أمثلة رائعة على مقاومة الشر أو العثنف والاساس 
فى الحكم الالهى أن الانسان مخر لا مسر > وقد وهبه الله ارادة 
وهو يحاسبه على ممارسة هله الارادة ٠‏ ونحن لا تستطيع أن نفهم' 
دانتى حق الفهم الا اذا ذكرثا انه كان يعبر عن الفلسفة المسيحية فى ` 
المصور الوسمطى › تلك الفلسغة التى كالت تفرص ملي الاس 


EER 


أأرهبانية وألنسأت ف ألاديرة ٤‏ وقمد ألحياةٌ الدنيا مجرذ مغسسر الى 
الاخرة كل مافيه مما يتضل بحياة الجسد شر ولجاسة ونقص ۰ وبهلا 
المنطق كان ينبغى على بيكاردا وكونستانس مقاومة القسر الواقع مليهما 
لردهما من الدير الى الحياة وهما مند دانتى قادرتان على مقاومة هذ' 
القسر » لان نظامه الدينى الفلسفى بقوم ملى الاختيار لا ملى الجبر 
او کما قالت بیاترنس لدانتی فی النشيد الخامس من » الفردوس “ : 
« أن أعظم هبة وهبها الله الكريم للخليقة وهو بخلقها » وأمظمها تمشيا 
مع طبيمته الخيرة » وأعظمها منزلة عنده » كانت حربة الارادة » التى 
اختص بها مخلوقاته العاقلة » كل مخلوقاته العاقلة وليس غير مخلوقاته 
العاإقلة ٠‏ اختصهم بها فى الاضى وبختصهم بها قى الحاضر » 


وبعد أن تعلم دانتى هذا الدرس فى السماء الاولى »> صعد الى 
السماء الثانية وهى سماء عطارد تقوده بياتريس »> وكانت هذه السماء 
مستقر الارواح المباركة التى قضت حياتها على الارض ف التماس امجد 
وهى فى درجة خفيضة من السموات › فضياؤها ناقص فى الصفاء . 
لان أهلها تعلقوا بمجد الدنيا اكثر مما تعلقوا بمجد الاخرة وف السماء 
'لثانية التقى دانتى بالامبراطور المشرع جوستنيان « المادل “ الذى 
حکم روما عام oY‏ واشتهر بمدونة القوانين امعروفة باسمه واشتهر 
ايضا بأنه رد 9 النسر € الرومانى ¢ إلذى کان رمن الامبراطوربةالرومانية 
من الشرق الى الغرب » بعد ان كان قسطنطين قد نقله الى بيزنطة عام 
٤‏ ۰ وف سماء مطارد لقنت بیاتریس دانتى شيا من الالمينات : 
علمته ان الانسان خي بالطبع او على الاصح ان الله خلق الانلسان 
بفطرة خرة » وان سقوطه الدى ترتب عليه نفيه من الفردوس كان 
عقابا معادلا مستحقا لا ظلم فيه عن زلله وضلاله لانه أعطى القدرة !ن 
یس فی طریق الخر ولکنه تنکب عنه او کما قالت بیاتریس ف النشید 
السابم من « الغردوس » (« هله الفطرة حين كانت متحدة مع 
خالقها كانت صافية وخرة ولكنها نفيت من الفردوس بفعلها هى لانها 
حادت من طربق الحق وحادت عن حياتها » وهدذا يدل على مدالة الحساب 
في الاخرة ۰ 

صعد دانتى الى السسماء الثالثة »> سماه فينوس أى سماء الزهرة › 
تقوده بياتريس فى جنباتها ٠‏ وفى سماء الزهرة التقى دانتى بكركبة 
من الاطياف الباهرة التى سمت اليه فى نورانيتها لترضيه ٠‏ وكالت 
2 ف ذلك الجرء من بلاد ايطاليا الشريرة بين الريالتو ( فى الندقية ) 
احدی هده الاطیاف هی کونیتزا دا رومانو ۰ قالته کونیترا لدانتی : 
سقط منه مشمل القض على ذلك الاقليم فاشاع فيه لهيبا عظيما . 


۱١ ۱١۲۳‏ ۔ على هامش الغغران 


کان عنصرۍ من عنصره فقد ولدنا من منبت واحد ۰ ویسمونی گولیتزا » 
وانى أتلالا هنا بالضياء لان نور هذا النجم قهرنى ٠.‏ وانى لاسلم 
بنفس راضية بسبب قسمتى ونصيبى > وهو ماقد يبدو آمرا يسےرا 
للدهماء فى أرضكم . وهذه الجوهرة الساطعة العالية التى تزين جبين 
مملكتنا »> هذه الجوهرة التی تراها بجواری وأقرب مابكکون الى > قد 
بقى صيتها العظيم الذى لن يخمد قبل أن تدور دورة القرن خمس 
مرات » والذدۍ تريد كونيتزا أن تقوله هو انها قعرف أن خطيثة غرامها 
هى التى أنزلتها هذه المنزلة الخفيضة ف الفردوس فهى فى السماء 
الثالثة فقط لا تتجاوزها الى سماء أعلى منها ٠‏ وهى مثل بيكاردا قانعة 
بمصيرها لانها تدرك خطيئتها التى غفرت لها »> اما الارواح المتمردة فهى 
وحدها التى تشك فى عدالة الحكم الالهى > اما الجوهرة اللامعة المجاورة 
لھا فهى طيف حبيبها فولكو او فولكيت المنسوب الى مرسيليا الذى 
كانت تعشقه أثناء الحياة . وقد کان فولکو فى شبابه شاعرا جوالا 
شهيرا من شعراء التروبادور عرف بالفسق والمجون »> ثم تاب وأناب 
وانقطع للعبادة حتی أصبح أسقف تولوز وقد مات عام ۱۲۴۱ ٠‏ وما 
تعلمه دانتى فى سماء الزهرة هو ان الحبه صاف نقى عذرى كذلك 
الحب الذى يملا الارواح فى سماء الزهرة ¢ هده‌الارواح الاثمة ¢ بعد أن 
تطهرت من اثمها فى المطهر غغر لها ونسيت زللها وهى الان تبتسم ف 
سعادة غامرة لان القدرة الالهية غسلت قلبها من الشهوات . وقد كانت 
سماء فينوس هى اخر سماء سقط عليها ظل الارض . وهو ظل 
مخروطى الشكل بحسب ماعلم بطليموس فى علم الفلك ٠‏ وفی دانتى أن 
ظل الارض حيشما سقط سواء على سماء القمر او على سماء عطارد 
او على سماء الزهرة » كان يتجلى فى ضعف الارادة امام قوى الشر كما 
فى قصة بيكاردا او فى الاطماع البشرية كما فى قصصسىة الامبراطور 
جوستنيان او فى المشق المسرف كما فى قصة كونيتزا ٠‏ وهذا هو 
السببه فى حشر ارواح هؤلاء الخطأة بعد خلوصهم من المطهر ف الراقب 
المظللة من الفردوس › وهی أخفض مراتبه 1 
وبعد أن بفرغ دانتى من زيارة السماء الثالثة يبصعد لزيارة السماء 
الرابعة » وهى سماء الشمس > تقوده بياتريس > وهى السماء التى 
تسكنها ارواح الحكماء وفقهاء الدين ٠‏ وهى بداية السموات الطلقة 
النورانية ٠‏ ومن السماء الرابعة او سماء الشمس بر دانتى ردح 
القدیس توماس الاکوپنی ( ۱۲۲١‏ ۱۲۷۲ ) ومعه ارواح عدد غفم ن 
الحکماء والغقهاء مثل البرتوس ماجنوس ( ۱۱۹۴۳ ۱۲۸۰ ) وجراتيانوس 
( القرن ۱۲ ) وبطرس اللومباردۍ ( القرن ۱۲ ) ویری طیف أوروسیوس 
المۇرخ الدینی ( ق ٤‏ ق ٥‏ ) وآیسیدور الاشبیلی ( توفی 1۳٦‏ ) وبید 
( توف ۷۴١‏ ) وغرهم › وکلهم من علماء اللاهوت وفلاسغة الدين ءوكان 
أجمل طيف بسطع بين هذه الاطياف طيف سليمان الحكيم ٠.‏ وكان بين 


~~ ۱€ 


هله . الاطياف طف بعض فقهاء ألدين الذين أ5 تهمتهم الكنسسة بألرلدةة 


٠‏ واعدمتهم بسببه اجتهاداتهم الدينية التى كانت فير سائفة للبابوات 


البرابانتی ( الهولندی ) الدی کان ف أوائل حياة دانتى اسعاذا لدد 
الدين فى جامعة باريس ثم أعدمته كنيسسة روما فى أورفييتو بسبب 
دعو ته للاصلاح الدينى واجتهاده ف تفسیر الدين ¢ وفی السماء الرابعة 
فال دانتی ان ما رآه من بهاء « شمس اللائكة » وماتوحی به من التعبد 
١‏ داهجد الهاه عن بياتريس وابتسامتها الوضاءة ومع ذلك فل تفضب 
بياتريس لذدلك وان سماء الشمس هذه › وهى ( ساحة السماء » كان 
ها من الجواهر والاحجار الكريمة أنفسها وأجملها + وقد دارت من 
حول دانتی وبیاقتریس ال)لاتكة الشورانية وهی تسبح وتتلالا کالشمس 
التى بيمشى سناها الابصار 4 دارت حو لھما ثلاث مرات وتجلت 

دانتی فی صورة نساء ثلاث “> وسمع احداهن تقول له « مادام نور 
اللطف الالهى الذى به تشتعل ناد الحب الحقيقى ثم تتكاثر بالحب 
أشعته يسطع عليك فيقودك الى عليين على ذلك السلم الذى لا يهبط 
ا ان ن ر و ی ع وات ن ر 
مشلا الاء الذى لايجرى الى البحر وهو كبت بالضرورة محال وحربة 
ليها نواميس الطبيعة » وف حلقة اخرى من حلقات حكمام الد 
هده السماء الرابعة يلتقى دانتى بالقدیس بونافنتورا الدی شرح له 


ا سبرة القديس دومنيك . وکانت ارواح الحكماء فى هذاه الحلقة اللاتكية 


تدور حول دانتی وبیاتریس كالحلقة الاولى وكأنها الرحى المقدسة أو 
انها أكليل دائر من الورود الابدية ٠‏ وكانت هله الرس اللالية اد 
الورود الابدية تضم هيجوسان فکتور ( 1۰۹۷ س 11)١1‏ ) وبوحنا 
کرایزوستوم ای فم الذب والاب انسليم ( ۱۱١۹ ٠.٣٣‏ ) والقدیس 
دوناتوس وغرهم وغرهم من کبار فقھاء الدين کل ذلك والقدیس 
توماس الاکوینی یشرح لدانتی فلسفة الدين ويعلمه ان العقل البعري 
غر قادر على الحكم الصحيح ف أمور المقيسسدة وتنتھی زبارة دانتی 
للسماء الرابعة بصلاة بياتربس التى عادت الى عملها الأول وهو قيادة 
خطی دانتی .. 

وعکذا ارتفیت بیاتر سس ألىدرجةأرفع هن درجات الخضلاص ھی 
السماء الخامسة > سماء المريخ “ حیث وجد دانتی أرواح « جنود 
المسيح “ . وفى هذه السماء لقى دانتى اسلافه »> فانتحته بیاتریس 
مکانا قصيا لشفسح لهم المجال ليتحدثوا فى شون الاسرة وفى حظ دانتي 
ومصیره ۰ ولکن سعادة دانتی تزداد بمقدار ما برتفع من سماء الى 
سماء وبمقدار مایقترب من الامبريوم او من سماء الحتبر > وهى أعلى 
سماء . ثم برتقی دانتی الى السماء السادسة وهی سماء جوبيتر او 
رسماء. المشسترى : ووجد دانتى نور المشترى أبيض هادا على غير ما ری 


ب ۱6 ہے 


مى لور اريخ الاحمر ألقأثى ٠‏ وقرأ على كولب المشترى نفشا حروفه 
من نور ونوره من صفوف اللائكة وكان النقش حكمة من سليمان الحكيم 
تقول : « احبوا المدل بامن تحكمون فى الارض » وكانت الحروفه من 
ذهب وفضة ٠‏ وسمع صوت النسر الرومانى وهو بتكلم عن المدالة 
الالهية » وقد كان آلنسر عند دانتى هو رمز الامبراطوربة الرومانئية 
التى كان يعتقد انها دولة مقدسة وظيفتها تحقيق العدالة على الارض 
.. ورآى فى سماء المشترى النسر النورانى مرصعا بالدر والياقوت > 
وسمع فيها غناء العادلین وترتیلهم ۰ وتکلم النسر فعرف منه دانتی انه 
قد تجسدت فيه أرواح بعض الاباطرة والابطال العادلين مشل تراجان 
وقسطنطين وربيوس الطروادى › وكان بعضهم ممن عاشنوا ايام الوثنية 
الاولى ولكنهم عدلوا معدل 'الؤمنين الصادقين » فدانتى يقول ان من 
الوثنيين وامجوس من هم أحق بالجنة من امسيحيين 

» وف السماء السابعة وهی سماء زحل ( ساتورن ) ¢ رایت داخل 
آلدرة التى تحمل اسم هذا الزحل الشهير وهى تدور حول الآإرض ٠‏ 
هذا الماهل الذى ماتت كل الشرور قى زمنه » رآبت ممراجا بلون 
الدهبه يضىء عليه شعاع من الشمس »> وكان هذا المعراج يصعد الى 
أعال قصر بصری عن رۋية مداها » وزمن زحل کان فى أساطر القدماء 
بمشل العصر الذهبى للانسان »۰ ورأۍ دانتی حشدا من اللاتكة بلا عدد 
بهبط السلم من عليين لرحب به ترحيبا . وأخلت هله الآانوار 
آلالهية تدور من حوله كالرحى السريعة وكانته هله. اللائكة هى ملاثكة 
الساروفيم والشاروبيم ( الكروبيون ) > وكان معها القديس بنديكت 
والانبا مكاريوس الأسكندرى والانبا أنطونيوس مؤسس الرهبانية فى مصر 
وبدمى دانتى الى الصمود الى السماء الثامنة > سماء النجوم وما فوقها 
حتی الامبريوم :+ ( قال ٠‏ یا خی ¢ ان رفبتك السامية ستتحغق لك 
هناك كل الامانى كاملة وناضجة وتامة ٠٠‏ فهى سمااام لاتقح فى مكان 
وليس لها قطبان ومعراجنا يبلغها وهو لهذا يختفى عن بصرك ٠‏ هو 
فی عليين راه أبونا بعقوب يمتد فى الامالى حيث بدا له محملا باللائكة ٠‏ 
وهو معراج لا يرتقيه أاحد باقدامه على الارض “٠‏ وسماء المنبر ثابتة 
لا تتسحرك اذ ليس لها محور تتحرك حوله ولا قطبان قالت بیاتريس 
لدانتى : « انك قد اقتربت من خلاصك الاخر فيجب مليك ان لجلو 
بصرك ليصبح ثاقبا » وبتاهب دانتى لدخوله النميم › وهو أعلى درجة 
من درجات الفردوس ۰ قالت بیاتریس : « لم تدلهت ف مشق وجھی 
حتى الهاك العشق هن النظر الى الحديقة الفاتنة التى اينعت تحت 
ضياء امسيح ؟ هاهى ذى الوردة التى فيها اصبحت الكلمة الالهية 
جسدا : وهدا هو السوسن الدى هدى شداه الى الطريق القويم » 
وكانث الوردة هى مريم العدراء « روزا ميستيكا “ كما كانوا يسمونهاء 
قالّثه بيأتريس تدغوه لدخول الفردوس : « افتح مينيك وانظر الى 
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¥ ما أكون . انك قد رابت من الأشياء ما جعلك تحفظ على ابتسامتى ». 
قال دانتی : « كنت كمن أرتد الى نفسه من رؤبا منسية وحاول بدا 
أن بستعیدها فی خلده »› عندما سمعت دعوتها » هله التی تستحق کل 
حمد فلا يجوز ان تزول من كتاب الذاكرة »> سجل الماضى ٠‏ فاذا كانت 
بوليمنيا » ربة الغناء وأخواتها قد أغدقن من علب لبنهن على كل هذه 
الالسنة المسبحة ليشجمننى »› فان التسبيح بهده الابتسامة المقدسة 
وكيف اضاءت هلا الوجه المقدس ليتجاوز فى صدقه ألف مرة غناء ربة 
الغناء » وقال عن الوردة : « ان اسم الزهرة الجميلة الدى أناديه دائيا 
ابدا فی صباحی ومسائی قد شغل عقلى فعاقنى عن النظر الى النار 

چې ١الکپرئ ٠‏ وحين امتلات عينى بضياء ذلك النجم الحى القاهر الان فى 

3 فلکه کما کان قاهرا على الارض »› وامتلات بجرمه العظيم » رایت مشملا 
هن وسطل السماء برسم دائرة ف صورة اكليل من الزهر هبط واحاط 

tË‏ بها کالزناں ودار من حولها دورانا » وان اغانی الارض مهما كانت 

 *‏ جميلة تسحر الروح تبدو كالغيمة التى تنشق فترعد وتقعقع اذا هى 
قيست بصوت تلك القيشارة التى لوجت بها الزمردة البهية التىلونت 
المح السموات بخضرة الزمرد “ ٠.‏ وقال النشيد الجميل : « انا الحب 
الملآلكى وانا أطوف حول الفرحة العظمى التى تنطلق من الرحم الذدى 
كان مستقر شوقنا ٠‏ ويا سيدة السماء » لسوف أطوف واطوف حتى 
لتبعى ولدك وتجعلى السماء العليا أكثر الوهية بولوجها > ٠‏ « وهكذا 
يلغ النشيد الدوار ختامه فنادت كل الانوار الأخرى باسم مريم نداء 
: حلجل صداه ٩‏ 

ب 2 اوقت السماء التاسعة هى « العطف اللكى ؟ الدى التفت به أعطاف 
#3 الڳون ٠‏ كانت السماء التاسعة حيث < المحرك الاول ٩‏ تلف كل 
٠ ٠‏ أققلموات الاخرى وتدور حولها فتدفعها الى الحركة ٠‏ وحين اراد 
< دائتى دخول السماء التاسعة » وجد نفسه امام القديس بطرس »› 
انيل مفاتيح الفردوس فى المتقدات المسيحية » الدى لم بأذن له فى 
ټول قبل امتحان ایمانه ۰ ثم تجلی لدانتی ابضا القدیس بوحنا 
فى ضياء بمشى الابصار ففقد دانتى بصره بعض الوقت وكان يوحنا 
يسائل دانتى عن الحب الالهى فيجيبه ٠.‏ وحسنت اجابة دانتى فاسترد 
بصره فتجلى له ابونا آدم أيضا ف السماء التاسعة وكالم دانتى ادم 
والان يابنى لاتحسب ان الاكل من الشجرة ف حد ذاته هو اللى 
جر على هذا النفى المديد » ولكنى نفيت من الفردوس لائى لجساوزت 
الحدود « وهکلا دخل دانتۍ وبیاګر سس 7 السماء الدربة ¢« آو سمأو 
الكربستال » وما هذه الا السمأم التاسعة حيث يسكن المحرك الاول »› 
وفيها تعلم دانتى ان اللالكة انضهم مقمون الى لسع طبقاټ سكن 

كل منها سماء من السموات التسع بجسما ركبم 


وګان دانتی یری نور الله معکوسا فی عینی بیاتریس : وصعد الى 
سماء الامبر دوم أو سمام العنبر وهی النعيم ء خاتمة الطاف التی ھی 
فوق کل سماء فوجد النورانية كاملة فقد كانت السموات التسع رغم 
ما فیها من ضیاء عظيم سموات مادية أو درحات من الوجود ف الكون » 
اما هله فقد كانت سماء خالية من أبة شبهة للوجود الادى ٠‏ ورأى 
فيها نهر النور قال دانتى : « ورأبت‌التور فى هيئة نهر بتلالا بالضياء 
بجرى بين ضفتين نقشتا بينبوع عجيب ٠‏ ومن هذا المجرى خرجت . 
شرارات حية وف الجانبين كانت هذه الشرارات تستقر فى الازهار 
وکانها عقيق يساوره الذهبم » ثم كانت تتطابر من جديد وكأنما أسكرعا 
المبير وتندمج ف التيار العجيبه ٠‏ وكلما عادت الى نهر النور شزارة 
خرجت من شرارة » ۰ ویسترسل دانتی فى وصف الجنة فيقول عن 
بياتريس : « وهكذا قالت لى اشمس عينى : هذا امجرى وهلا 
الزبرجد الداخل الخارج وهذا السندس السام انما هى ظلال' 
لحقائقها المثلى » كذلك بقول دانتى : « وجدبتنی بیاتريس فى صمت 
من يريد الكلام فادخلتنى بين اوراق؛ الوردة الابدية الصفراء التى تنتشر 
على مدى واسع وترتفع ف طيات وتتنفس عبر الشكر للشمس التى 
تنفجر منها عين دائمة . قالت : « انظر ! ما ارحب ديرنا ذى الاردية 
ملاى بالاخياں فلم يبق من البشر من ننتظرهم الا الاقلون » ولكن دانتى 
لم ير « الوردة البيضاء » الصافية البياض الا حول العرش » وكائت 
أوراقها من املائكة الناصعة البياض ۰ ورآی رابة السلام منشورة فی 
وردة الفردوس حیث جلسته مرم العذراء ٠‏ وتنتهى 0« الكوميديا 
الالهية ؟ بصلاة موجهة للعذراء وبرؤبا الخلاص الابدى فى النعيم 5 

هذه خلاصة « الفردوس » عند دانتى ومنها بتضح أن فكرته 
الاساسية عن النعيم » كفكرته الاساسية عن الجحيم ليست مأخوذة 
عن ٠‏ التراث اليونانى والرومانى الدىتثقف به ولا عن‌التراث امسيحى 
الدى نشا فيه » ولكن مأخوذة عن التراث الاسلامى الذى درسه 
وتمثله وانتفع باهم رموزه مهما كان قد حوره هنا وهنالك لیناسب 
معتقداته المسيحية ء وهو لم يأخد عن التراث الاسلامى المعالم العامة 
للفردوس فحسبه بل آخذ عنه کثرا من التفاصيل المحددة .١التى‏ نجدها 
مبشوثة ف کل مکان فی « الكوميديا الالهية “ ٠‏ ولا شك ان مصدر دانتى 
الاول كان قصة المعراج » والراجح أيضا انه كان دارسا للقرآن الكريم › 
ولیس بمستبعد أنه كان عارفا برسالة الغفران على نحو ما.وربما بفرها 
من عيون أدب الدنيا والدين فى العالم العربى 

والصوزة العامة للجنة فى حديث المعراج عن ابن عباس وغيره هى 
الصورة العامة لفردوس دانتى واستلهام دانتى القصة المعراج واضصح 
وصريح ٠‏ فحديث العراج عن ابن عباس یبدا بان الرسول کان: ف بیت ˆ 
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الزهراء رضى الله عنها وعمرها تسع سين ٠‏ ولم تكن تزوجت بعلى 
رضی الله عنه لانه تزوجها بالمدينة المنورة ٠‏ واذا بالباب قد طرقه 
طارق. فخرجت فاطمة لترى من بالباب فرأت شخصا عليه الحلى والحلل 
مرصع بالدر والجوهر مكتوب على جبهته لا اله الا الله محمد رسول 
الله > وكان الطارق جبريل الذى أوفد ليبلغ الرسول « فانك نى «ذه 
الليلة تناجى ربك » وخرج النبى الى الصحراء « فاذا بالبراق قائما 
وجبريل يقوده واذا هو دابة لا تشبه الدواب فوق الحمار ودون البغل 
له وجه کوجه ابن ادم وجسده كجسد الفرس وهو دابة خير من الدنيا 
وما فيها من اللؤلؤ الرطب منسوج بقضبان الياقوت يلمع بالثور واذناها 
من الزمرد الاخضر وعیناها مثل کوکب درى وقد لها شعاع كشعاع 
الشمس شهباء بلقاء مجملة الثلاث مطلقة اليمين عليها جل مرصع 
بالدر والجوهر لا يقدر على وصفها الا الله “ وركبه النبى البراق بقوده 
ء٠‏ جبريل « فسار جاريا بين السماء والارض » حتى بلغ « وادى 
العقيق « فنزل وصلى ثم استانف رحلته واستوقفته ف رحلته الانة 
أصوات : صائح عن يمينه هو داعى النصارى وصائح عن شماله هو 
داعى اليهود ثم أمراة هى فتنة الدنيا ناشرة شعرها ٤‏ عليها من كل 
زبنة خلقها الله تعالى من الحلل والجواهر والدر والياقوت قد أشرق 
حسننها وجمالها وهی تنادی وتقول : بامحمد قف حتى أكلمك فانی 
أنصح لك ولامتك “ ولكن النبى تجاهل كل هذه الاصوات لانه استشعر 
انها .أصوات الغواية والضلال وانها معوقة له فى رحلته الالهية ٠‏ حتى 
ڊلغ بيت المقدس وفيها رأى « شابا حسن الثياب» طيب الرائحة » دو 
روح دين الاسلام تمثل أمامه بشرا وعانقه ثم اختفی وف بيت المقدس 
عرض جبريل على النبى ثلاثة أقداح من لبن « الفطرة “ وخمر الفوابة» 
مسطورا ان لو شرب القدح, کله لاا دخل احد النار من آمته : ( نم 
وماء « الهلاك غرقا » ) فاختار النبی اللبن وشرب كش ره ء وکان 
مسطورا أن لو شرب, القدح كله لا دخل أحد النار من أمتعه : ( 3 
ان جپربل عليه السلام تى بى الى الصخرة من عنان السماء فلم أر 
شيثا احسن من العراج وهو مرقاة من الذهب ومرقاة من الفضنة 
ومرقاة من الزبرجد ومرقاة من الياقوت الاحمر » وهنا ضمه جبريل 
الېصدره ولغه بجناحیه وصعد به الى السيوات السبع > ووجد 
4 وبلغا السماأء الأو لى » ففتخوا ل لباب ودخلا اذا ھی سنماء 
من دخان ٩‏ « يقال لها الرفيعة » » ورأى فيها اسماميل « خازن 
سنفاء الدتيا » « ونظرت قفاذا فيها نهران مظيمان فطردان فقلته ماهذدان ٠‏ 
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النهران با جبريل ؟ قال : هذا النيل وهدا الفرات »› عنصرهما أى 
اأصلهما من الجنة ٠‏ واذا بنهر اخر وعليه قصر من لول وزبرجد 
فضربت بيدى فيه فاذا هو مسك أذفر ٠‏ فقلت : ما هذا النهسر ؟ 
فقال -: هذا الكوثر » . ورأى فى السماء الأولى سبعين الف فارس 
فى الحلى والحلل يحملون حرابا من تور بقودهم اسماءیل خازن سماء 
الدنيا الدى يركب فرسا من نور وعلم النبى أن هذا الجيش مسن 
اللائكة هم 2 جند الله “ . وكذلك رأى ف السماء الاولى « الك 
الموكل بأكناف السموات وهو أنصح اللائكة لبنى ادم » . وقال فى 
وصغه ٠‏ ( واذا أنا بملك نصفه من ثلج ونصغه من نار فلا النار قدبب 
الثلج ولا الثلج بطفىء النار › له آلف رأس »› ف كلا رأس الف وجه 
ف كل وجه الف فم فى كل فم الف لسان يسبح. الله تعالى بالف لقة 
لا پشبه بعضها بعضا ٩‏ .. 

ثم صعدا الى السماء الثانية م 2 فاذا هی سماء من ديد 
لا وصل فيها ولا فصل يقال لها : « الاعون ٩‏ ورآى فيها « جند س 
اللائكة خلقهم الله تعالى لنصرة الاسلام الى يوم القيامة ٠‏ وفى السماء 
الثانية رأى بحيى بن زكريا وعيسى بن مريم « بيوحنا والمسيح » ثم 
صعدا الى السماء الثالثة < فاذا هى سماء من نحاس يقال لها 
المزينة » ورأاى فيها « ملائكة ليلة القدر وشهر رمضان “ بحملون . 
ألوبة خضراء ۰ وف السماء الثالثة رآی شیخا وشابا هما داود وسلیمان 
وبينهما فلام صبيح هو يوسف بن يعقوب ٠‏ ثم صعدا الى السسماء 
الرابعة : « فاذا هى من فضة بيضاء يقال لها الزاههرة » ٠‏ وفى 
السماء الرابعة رأى ادريس الدى رنه الله ممكانا عليا 1 لم 
رایت ملکا بین يديه وعن يمینه وعن شماله ينتظرون أمر الله 
تعالى عز وجل » وعن يمينه لوح وعن شماله شجرة عظيمة الا آنه 
لم يضحك أبدا » ٠‏ وكان هدا عزرائيل ملك اموت ٠‏ وفى حديث 
المعراج D‏ فهو ومالك خازن النار لا یضحکان آبدا @ * وبید عزرالیل 
حربتان حربة من نور بقبض بها الارواح الطيبة ويرسشلها الى عليين 
وحربة سخط يعقبض بها الارواح الخبرثة ويرسلها الى صخرة سوداء 
مدلهمة تحت الارض السابعة السفلى » واسم هذه الصخرة « سجين » 
وهو برسلا الى الحتضر أرہمزن ملکا لينتزعوا روحه من جىسسدە ¢ 
وق القمر يكون سوال اللكين منكر ونك الاموات : وق السمام 
الرابعة راى النبى أيضا ابراهيم الخليل وحادلة ٠‏ ثم صعدا الى 
السمام الخامسة قاذا هى سماء من اللذهبة الأحمر واأسمها النسماء 
الخامسة المترة وقرا النقش على بابها متلالثا بقول < لا اله الا الله محمد 
مسول الله € < فلما قراتها سقط القفل وانفعح الباب قدظرت فيه 
مجن قا من السسماء الخاصسية الى خم الارشس الرابمة ا لمسسسخلۍ 
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اذا بجهنم مظامة ممزوجة بفضب الله ودخانها قاتم ٩‏ ورای مالک 
خازن النار فأطلعه مالك على ما فى الجحيم من عذاب للمذنبين ٠ث‏ 

انق الپابہ وعاد كما كان وصعدا الى السماء السادسة فاذاإ ھی 
سماء من ياقوتة خضراء اسمها « الخالصة » « ورايت فيها من خلقه 
ربی عز وجل ملکا عظیما جالسا على کرسی من نور نصغفه من ثلج 
ونصفه من نار فلا التار تديب الثلج ولا الثلج طفىیء النار ٠٠‏ فقلت 

باجبریل من هذا ؟ قال : هذا ملك خلقه الله ووکله پأکناف 
موسی ۰ ثم صعدا الى السماء السابمة فاذا هی سماء من درة 
بيضاء بقال لها المجيبة وهى العالية لم أسمع فیها صربر الاقلام € 
ورای آبانا ادم ف السماء السابعة »> وهی اخر السموات فى حدیث 
اعراج ¢ راه .جالسا على کرسی من نور وقد أسند ظهر ٥‏ الى البيت 
العمور وهو تلقاء الكعبة : ( قال ورایته البيت المعمور وفيه قناديل 
من جواهر وانوار مصطفة حوله بعضها من ياقوت اصغر وبعضها 


من .زبرجد أخضر وبعضها من للا وطب واذا باللائكة بطوفون حوله» 


وعلم. جبريل انه لا يؤذن له ان يقترب من المرش أكثر من ذلك 
فتخلف  :‏ واذا بالنداء من قبل الله تعالی : زجوا حبیبی محمدا 
فى النور > فاتتنى اللائكة برفرف اخضر كمثل| المقعد يحمله أربعة 
من اللانكة » وانطلق به اللائكة حتى انتهى الى بحر من ثور ابيض 


لم الى بحر من الور الاخض ثم الى بحر اسود وفيه واى الملا 


. حاب اللك ۰ حتی انتھی لی حجاب الغردانية ۰ وهلا 2 


فیکالیل اللى شرح له وظائف اللاتكة « ولم ازل اخترق صقوف 


الملاتكة حتى انتهيت الى فرق اصفر واخضر وهو ساجد يقول قى 
صجوده سېحان الله العظيم ¢ فاذا سبح ذلك الديك سبحت دیو 
الارض جميعا » وف السماء السابعة رأى النبى اللائكة الروحائيين 
والكروبيين « الساروفيم والشاروبيم » وهم حملة العرش لم اخترق 
سبعثن الفا حجابء من النور الابيض ومثلها من الزمرد الاخضر 
ومثلها من السك ومثلها من العنبر ومثلها من الجبروت » حتى 
انتهی الى حجابه الدخان ثم حجاب الظلمة ثم حجاب النور ئم 


کالم الله ولشفع له ف امته فخفف عنها لم آذن له آن يرجم فما 
الى حيث ترك جبريل وجلس معه ل جنة النعيم حيث راى رضوان . 
خان الجنة يجلس على كرمى من نور 0 
فغال جبریل : يا رضوان خد بيد حبيب الله وأره الحنة وما أعد 
الله له ولامته فاخدنى وادخلنى الجنة فنظرت فاذا ارضها بيضاء مغل 


الفضة وجصاڙمها من اللژلۇ والمرجان وترابها المسك ونباتها الرعفران 


وأشجارها ورقة من فقضة وورقة من ذهب والثمار عليها مئل النجوم 


دامضبيثة والعرش سقفها والرحمة جشوها .واللاتكة اسسكانها والزحعى , 
CCM‏ 


جارها فأخلد رضوان بیدی وسرنا بین آشجارها وما فيها من نرر 
وعيون وحور عين وأبكار وقصور عاليات وولدان كأنهن الاقمار وخدم 
وحشم وكرم وأنعام ونعيم ومقام وخلود وسعود ودوام فرح فى جوار 
الك العلام > ورأبت قبة من لؤلؤة بيضاء معلقة بلا علاقة تحملها أو 
تمسكها لها ألف باب من الذهب الاحمر › على كل باب ألف وصيفة 
ورایت داخل القبة ألف مقصورة ف کل مقصورة ألف غرفة ف کل 
فرفة لف مرير على كل سرير الف فراش من الاستبرق بين كل .فراش 
وفراش نهر من ماء بجرى وفوق كل فراش حورية تحير الناظر وتدهش 
الخاطر فرفعت بصرى متعجبا واذا بالنداآء من العلى الاعلى :أتتعجحب من‌ذلك 
يا محمد ؟ انظر الى صدر القبة تر العجب . فتأملت صدر القبة فاذا 
الإبيض مرصع بالدر والجوهر عليه جاربة کحلاءِ نجلاء شکلاء دعجاء ., 
أحسن من الشمس والقمر › وأين للشمس والقمر حسن ملاحة مثل 
مالها » خلقها الله من قدمیها الى رکبتیها من الكافور الابيض ومن ركبتدها 
شر فت على أهل الارض لاضاء من خنصرها المشرق والمغرب ولو بصقت 
فى البحر الالح لاصبح عدبا : فقلت : يا أخى يا جبريل . لن هدا 
النعيم العظيم والعطاء الجسيم ؟ فقال : يا حبيب الله هذا ن يموت 
وهو بشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله حقا ء٠‏ قال ٠‏ ورابت 
نعيما وملكا كبرا » ورأيت فيها سبعة أنهر : نهر من ماء ونهر من لبن 
ونهر من خمر ونهر من عسل ونهر من السلسبيل ونهر من الرحيق 
ونهر من النسيم ونهر الكوثر ٠‏ ولم آزل. أنزل من سماء الى سماء فما 
الله ٠‏ فلما انتهينا الى الماءالدنيا اذا الليل على حاله لم 
بتقدم ولم بتاخر ٠‏ فركبت واتيت مكة شرفها الله تعالى وعظمها » 
فما أخلذه دانتی ف » الفردوس ) عن التراث الاسلامی ومن قصة 
سموآت جعلها دانتى تسعا وهى مرتبة فى حديث ابن عباس على 
النحو التالى : الاولى سماء الدخان ٠‏ الثانية سماء الحديد . الثالثة , 
سماء النحاس ۰ الرابعة سماء الفضة ۰ الخامسة سماء البهب . 
السبادسة سماء الياقوت الاخضر وأخرا السابعة وهى الدرة البيضاء . 
وف دانتى نجد السمواته مرتبة بحسب الفكرة التقليدية عن الكواكب 
السيارة : فالأولى سماء القمر ٠‏ والثانية سماء عطارد . والثالثة سماء 
الزهرة ۰ والرابعة سماء الشمس ٠‏ والخامسة سماء المربخ ¢ 
والسادسة سماء زحل ٠‏ والسابعة سماء المشترى ١‏ .والثامنة ‏ هى 
السماء الدربة آو سماء الكر ستال ٠‏ والتاسعةهىسماء المتبر وبلاحظ ` 
آن السماء السابعة ف ابن عباس حمعت بین الدرية والعنبزنة وهی“ 
على هذا تقایل السماء الثامنة .والسماء التاسعة عند دانتى ٠١‏ وبلاحظ ‏ 
ان کوزمولوجيا۔ دانتي اتبع كوزمولوجيا اقصة اعراج من حيث الثدرج 
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ال فى رموز الغنى والصفاء والسعادة بيقدار ما ببتعد عن 
ازض وظلها فالحدید أرقی من الدخان والنحاس أرقی هن الحديد 
:والفضة أرقی هن النحاس والذهب أرقی هن الفضة والدر آرقۍ هن 
الذهب وبالمثل بتنباً دانتى ان ظل الارض › أو ظل الادة الحاجب 
للحقيقة والثل بخف درجة درجة كما ارتفع من القمر لىی عطارد وهن 
. عطارد الى الزهرة ومن الزهرة لى الشمس وهن الشىمس الى المريخ 
ومن المريخ الى زحل ومن زحل الى المشترى واننا بالتدريج نبلغ من 
e‏ الصعود النورانية الكاملة دل فان دانتی لم يزعم أنه صعد هله 
حیث بقول مثلا E E EWN E Cb‏ 
عينى عن تتبع منتهاه » وكان السلم بلون الذهب الدى أضاءه شعاع 

من الشمس » « النشيد ۲١‏ من الفردوس » كذلك نري دانتى 

يتوسع فى وصف الفردؤس برموز الاحجار الكريمة كالزبرجد والمقيق 
والياقوت والدر ويتوسع ف وصف الرباض الخضراء والازهار من الجنة 

ولا سيما فى السماء التاسعة » كذلك بقتبس دانتى من قصة العراج 
تصنيف اللائكة فى السموات المختلفة وهو لا بكتفى بوضع ملاأكة 
الصاروفيم والشاروبيم بالقرب من العرش على غرأر اللائكة الروحانبين 
والكروبيين ٠٠‏ الدين بحملون المرش فى قصة اعراج » بل ينقل عن 
حديث المراج صورة اللائكة الفرسان من جنود الاسلام > ومكانهم فى 
ابن عباس فى السماء الثانية ٠‏ هؤلاء نجدهم فى دانتى جنود المسيح . 
كلك اصرار دانتى فى الانتقال من سماء الى سماء حين يذكرنا بسرعة 
:الصعود: كلمح الخاطر أو کانطلاق السهم لیس الا صدی لا رآه من 
وصفا الصعود فى قصة المعراج بانه کان فی كل مرة یتم « فى أسرع 
2 من طرفة مين » وبالرفرف الاخضر الدى سار بالرسول « كالسهم الدى 
: , يخرج من القوس » » ومثله اهتمام دانتى ببيان المسافات الفاصلة 
بين كل سماء وسماء ليس الإ صدى لا قراه فى قصة المعراج ومثله اصرار 
دانتی على وصف تر حیب اائكة به ف مراحل رحلته المختلفة ۰ ومثله 
وصفٴ نهر النوز المغابل للکوثر ف الجنة ف حدیث المعراج ومن يقرا 
المطهر -بجد آن دانتی قد ذکر فى ختام هدا 'لقسم من « الکومیدبا 
الالهية ۲ فى ( النشيد ۲۴ ) أن الدجلة والفرات بخرجان من عين من 
عيون المطهر »› وقد وقفت بجوار هله العين سبع نساء أو سبع من 
حور المين وليس-هلذا الا صدى لا جاء قى حديث المعراج من ان النيل 
والفرات بجر نان فی السماء الاو لى وأن منبعهما ف ال ا E‏ السماء 

السسابعة مثل الكوثر . فاذا ما-بلغنا السماء السنابعة فى حديث المعرأ 
عن ٠‏ ابن عباس عرفنا أن - هناك « -سبعة أنهار » وف « المطهر قادت 
مالیلدا- دای لیشرب هن انوئوی فما :ان کرب :مهسا حتی عاد الى 
بيالريس. «. نقيا مشوقا الى الصعود.نحو النجوم » . وما « ايونوى » 
هله :فى - دانتى الا .كلمة. « المين »-نقلها الشاعر الايطالى عن التراث 
الإاسلامي ٠٠‏ وقد - سبق . لاسسين بلاسيوس أن ٠‏ ذګر :أن « الشسر ٩‏ في ˆ 
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« فردوس » دائتى ليس الا الديك الوارد ذكزه فى قضة امراج وكذلك 
لقاء الانبياء فى السموات الختلفة كذلك لقاء ادم فى السماء العليا 

غير أن بعض التفاصيل الواردة فى « فردوس » دانتی توحی أنه 
اقتبس أيضا من القرآن الكريم ومن « رسالة الغفران » وربما من غير 
ذلك من المصادر الاسلامية ٠‏ نتصوبره للوردة السماوبة يوحى بأن له 
صلة ما بما جاء فى سورة الرحمن : « فاذا انشقت السماء فكانت 
وردة کالدهان » ٠‏ وقد اتخذ دانتی من وردة الفردوس البيضاء رمرا 
مرم المدراء ٠‏ فینوس السماوبة آم لحب الالهى ٤‏ ووصف الوردة 
بأن اوراقها هى اللائكة ٠‏ وكان نقيضها فى العصور الوسطى هو الوردة 
الحمراء »> رمز فينوس الجسدبة آم الحب الشهوانى . وقد كان للوردة . 
أدب غزير فى المصور الوسطى الاوروبية مثل « رواية الوردة »الشهرة* 
وهو کله قصص ظاهره دنیوی وباطنه بحث بالخیال فی الالهیات. على 
طربقة دانتی . ومنه ماهو سابق لدانتی ولیس له فی التراث الکلاسیکی 
الاوروبى أصول معروفة ٠‏ فليس ببعد أن تكون وروبا المسيحية فى 
وصغلية ولرجمت رموزه الحمراء رمرا للجحيم ٠‏ والمعرى نفسه بنج 
على صورة 0 الوردة « ف ١‏ سقط الرند Qa‏ ويجهل جحيم الوردة 
الحمراء فى الارض لا فى السماء : 

« فاذا الارض وهی غبراء صارت 
من دم الطعن وردة كالدهان » 


ولكن الوردة الواردة فى القران وتفاسرها هى المقابل الاصلى اللي ي .:٠‏ 
خرحت منه كل هذه الاجتهادات فى أدب الوردة على أرجح الاحتمالات ` 

کذلك توحی بعض معالم 0 الکرمیدا الالهية q‏ بمعرفة دانتی. 
« برسالة الغفران » فاذا نحن تأملنا الهيكل العام لرسالة الففيان 
وحدناه يقوم على محاورات اممرى مع الشعراء ف الجنة ¢ واا ا 
تاملنا الهيكل العام « للكوميديا الالهية » وجدناه يقوم على محاورات 
دانتى مع القديسين وفلاسشفة الدين »> فالهيكل واحد والنهج مثشابه 
رغم اختلاف مقصد الشاعرين ٠‏ بل آن وقوف دانتی حین بلوغه لسماء. 
وبوحنا وامتحانهم ایاه فی مبادىء العقيدة لعرفة مدى ايمانه والجازة 
دخوله الفردوس یذ کرنا بوقوف اس الفارح مام رضوآن خازن: الجنة 
ومثوله: أمام جمزة وعلى بن أبى طالب ليناقش فى دشه قبلدخوله : 
الخحنة ٠‏ وهو موقف لا وجود لشبيه له فى قصة العراج فلا- لسستجعه - 
أن بكون. دانتى قد القتبسه من < رسالة الغغران » كلللت: لم برد فى ٠١ین‏ -- 
هياس ذكر لارجاء العسجد والاحجار الكريمة الثى: لدور فى الفنردواج 
دوران الافلاله وعلده الارحاء الموصوفة وصفا- جميلا فى 9 رسالة 
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قتکون منها دائرة وتدور حول نفضسها دوران الرحی السربيعة €« 
« الفردوس » ( النشيد ۲١‏ ) آو تتخذ شكل أكليل من الزهر وتدور 
حول زائر الفردوس دوران الرحی فيسمع منها مو سیقی الافلاله ٠‏ 
كذلك بذكرنا لقاء دانتى لاخيار الوثنيين فى الجنة بلقاء ابن القارنح 
لاخبار الجاهلية فى الجنة . يذكرنا احتجاج دانتى على توزبع اللطف 
الالھی على الخطأة ف قصة بیکاردا وکونستانس ووضعهم ف الدرجات 
الواطنة من الفردوس « النشيد ٤‏ » باحتجاج بعص شخصيات المعرى 
على دخول بمض الشعراء الفاسدين » بالخطاً &« جنات النعيم رغم أن 
مکانهم الطبيعي هو الجحيم . وكذلك یذکرنا قول آدم فى النشيد a‏ 
من 0« الفردوس » : 2 ان اللغة التی کنت آتکلم بها قبل آن بحاول 
شمب نمرود بناء مرحم الذدی لا سبیل الى اتمامه کانت قد انقرضت 
تھاما ,قل آن يشرعوا فى ذلك » ( بقصد بناء برج بابل الذدی تبلبلت 
به السنة البشر ) ¢ بذكرنا هدا بقول دم فى « رسالة الغفران € انه 
ينكر كل ما نسبته اليه المرب من شعر لانه لم يكن يتكلم العربية 
فى الجسة بل كان يتكلم السريانية وق هذا كاير من اللواقف 
والصور والعہارات التی نجدها فى ‹« الکومیدا الالهية » ولا نجد لھا 
نظيرا فى قصة المعراج ولا يسهل تفسيها الا بآفتراض اطلاع دانتى على 
...3 رسالة الغفران ٩‏ فى صورة من TT‏ مترجمة أو ملخصة أو معر و ضسة 
باللاتينية 
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هنذا الکنات 


٠‏ هذا الكتاب طالفة من الابحاث عن آدب الاخرة نشرها الاستاذ الدكتور لويس 
عوض فی ملحق الاهرام بین ۱١‏ اکتوبر و ۱١‏ ديسمير ۱۹٦٤‏ »ء دموضوعها تصور 


الشعراء والادباء للنعيم والجحيم من هوميروس الى ارسطوفانيس الى لوسيان : 


فى الادب اليونانى الى المعرى فى الادب العربى الى دانتى :فى الادب الإيطالى » 
مارا بفرجيل وآوفيد فى الادب اللائينى . فهو اين بحت ف الادب ألمقارن محوره 
كتاب المعرى العظيم « رسالة .الغفران » وبيان مدى تاثرها باليونانيات ومسدى 
تائرها فى (( الكوفيديا الالهية » لدانتى العظيم 


وقد اثارت هذه السلسلة عند نشرها فى ملحق الاهرام معركة عاصفة وات أ 
القضية التى انار/ هذه العاصغة اشتبام. الدكتور لويس عوض بان العسلوي ٠‏ 


کان متاثرا فى « رسالة الغفران )) ببعض الشادر اليونانية بمثل مأكان مرا . 


( الكوميديا الالهية ) . والحق آن جوهر المشكلة التى آنارها الدكتور اوی 
عوض هو جوعر المشكلة التى أثارها من قبل عميد الإدب المربى الدكتور طه 

حسنان فى العشربنات ومعه كافة انصار الجديد » الا وهى ضرورة اعادة فتح نابا 
الاجتهاد فى دراسة .تراثنا كمقدمة لازمة لتجدید هذا ايا ١ات‏ . اما اتضار القد يم 
فموقفهم کان داتما ( تقدیس » التراث القومی واعتباره سماو با لذاته منقتلم 
الوشائج بکل ماحوله من ترات انسانی فظیم ا 0 : 


